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  في أم المعجزات و ھو القرآن المجيد

أم المعجزات و ) صلى الله عليه وآله وسلم(الحمد Ϳ الذي جعل القرآن لنبينا 
الصلوات و  معظمھا و صلى الله على خيرته من خلقه محمد و آله أشرف

  .أعظمھا 

و بعد فإن كتاب الله المجيد ليس ھو مصدقا لنبي الرحمة خاتم النبيين فقط 
بل ھو مصدق لسائر الأنبياء و الأوصياء قبله و سائر الأوصياء بعده جملة و 

تفصيلا و ليست جملة الكتاب معجزة واحدة بل ھو معجزات لا تحصى و فيه 
سورة منه إنما ھي الكوثر و فيھا  أعلام عدد الرمل و الحصى لأن أقصر

الإعجاز من وجھين أحدھما أنه قد تضمن خبرا عن الغيب قطعا قبل وقوعه 
إنَِّ شانئَِكَ ھُوَ الْأبَْتَرُ فوقع كما أخبر عنه من غير خلف فيه و ھو قوله تعالى 

لما قال قائلھم إن محمدا رجل صنبور و إذا مات انقطع ذكره و لا خلف له 
  ه يبقى به ذكر

]٩٧٢[  
  .فعكس ذلك على قائله و كان كذلك 

و الثاني من طريق نظمه لأنه على قلة عدد حروفه و قصر آيه يجمع نظما 
بديعا و أمرا عجيبا و بشارة للرسول و تعبدا للعبادات بأقرب لفظ و أوجز بيان و 

  .قد نبھنا على ذلك في كتاب مفرد لذلك 

جوه كثيرة نظما و جزالة و خبرا ثم إن السور الطوال متضمنة للإعجاز من و
عن الغيوب فلذلك لا يجوز أن يقال إن القرآن معجز واحد و لا ألف معجز و لا 

  .أضعافه 

ألف ) صلى الله عليه وآله وسلم(فلذلك خطأنا قول من قال إن للمصطفى 
  .معجزة أو ألفي معجزة بل يزيد ذلك عند الإحصاء على الألوف 

  : فصل 

  : د معجز في أن القرآن المجي

اعلم أن الكلام في كيفية الاستدلال بالقرآن فرع على الكلام في الاستدلال 
بالقرآن و الاستدلال به لا يتم إلا بعد بيان خمسة أشياء أحدھا ظھور محمد 



بمكة و ادعاؤه أنه مبعوث إلى الخلق و رسول ) صلى الله عليه وآله وسلم(
  .إليھم 

ن الذي ظھر على يده و ادعاؤه أن الله سبحانه و ثانيھا تحديه العرب بھذا القرآ
  .أنزله عليه و خصه به 

  .و ثالثھا أن العرب مع طول المدة لم يعارضوه 

  .و رابعھا أنھم لم يعارضوه للتعذر و العجز 

  .و خامسھا أن ھذا التعذر خارق للعادة 

]٩٧٣[  
ته فلذلك فإذا ثبت ذلك فإما أن يكون القرآن نفسه معجزا خارقا للعادة بفصاح

لم يعارضوه أو لأن الله سبحانه و تعالى صرفھم عن معارضته و لو لا الصرف 
لأنه ) صلى الله عليه وآله وسلم(لعارضوه و أي الأمرين ثبت ثبتت صحة نبوته 

  .تعالى لا يصدق كذابا و لا يخرق العادة لمبطل 

  : فصل 

  :تحدى بالقرآن ) صلى الله عليه وآله وسلم(أنه 

بمكة و دعاؤه إلى نفسه فلا شبھة ) صلى الله عليه وآله وسلم(ظھوره و أما 
فيه بل ھو معلوم ضرورة لا ينكره عاقل فظھور ھذا القرآن على يده أيضا 

  .معلوم ضرورة و الشك في أحدھما كالشك في الآخر 

تحدى بالقرآن فھو أن ) صلى الله عليه وآله وسلم(و أما الذي يدل على أنه 
نه تحدى بالقرآن أنه كان يدعي أن الله سبحانه خصه بھذا معنى قولنا إ

أتاه به و ذلك معلوم ضرورة لا ) عليه السلام(القرآن و إنبائه به و أن جبرئيل 
يمكن لأحد دفعه و ھذا غاية التحدي في المعنى و المبعث على إظھار 

  .معارضتھم له إن كان معذورا 

عورض لوجب أن ينقل و لو نقل  و أما الكلام في أنه لم يعارض فھو أنه لو
لعلم كما علم نفس القرآن فلما لم يعلم دل على أنه لم يعارض كما يعلم أنه 

  .ليس بين بغداد و البصرة بلد أكبر منھما لأنه لو كان كذلك لنقل و علم 

  و إنما قلنا إن المعارضة لو كانت لوجب نقلھا لأن الدواعي تتوفر إلى 

]٩٧٤[  
انت لكانت ھي الحجة و القرآن شبھة و نقل الحجة أولى من نقلھا و لأنھا لو ك

  .نقل الشبھة 

و أما الذي به يعلم أن جھة انتفاء المعارضة التعذر لا غير فھو أن كل فعل 
ارتفع عن فاعله مع توفر دواعيه إليه علم إنما ارتفع للتعذر و لھذا قلنا إن ھذه 



علمنا أن الموانع المعقولة  الجواھر و الألوان ليست في مقدورنا و خاصة إذا
  .مرتفعة كلھا فيجب أن نقطع على ذلك في جھة التعذر لا غير 

و إذا علمنا أن العرب تحدوا بالقرآن فلم يعارضوه مع شدة حاجتھم إلى 
  .المعارضة علمنا أنھم لم يعارضوه للتعذر لا غير 

ادة ثبت و إذا ثبت كون القرآن معجزا و أن معارضته تعذرت لكونه خارقا للع
  .بذلك نبوته المطلوبة 

  : فصل 

و الوصي ) صلى الله عليه وآله وسلم(في معرفة صدق النبي 
  ) :عليه السلام(

و الوصي ) صلى الله عليه وآله وسلم(و الطريق إلى معرفة صدق النبي 
  .ليس إلا ظھور المعجز عليه أو خبر نبي ثابت نبوته بالمعجز ) عليه السلام(

و المعجز في اللغة ما يجعل غيره عاجزا ثم تعورف في الفعل الذي يعجز 
القادر عن الإتيان بمثله و في الشرع ھو كل حادث من فعل الله أو بأمره أو 

تمكينه ناقض لعادة الناس في زمان تكليف مطابق لدعوته أو ما يجري مجراه 
.  

]٩٧٥[  
جز عن مثله أو عما يقاربه و اعلم أن شروط مفھوم المعجزات أمور منھا أن يع

المبعوث إليه و جنسه لأنه لو قدر عليه أو واحد من جنسه في الحال لما دل 
  .حكمه حكمه ) عليه السلام(على صدقه و وصي النبي 

أن يكون من فعل الله تعالى أو بأمره و تمكينه لأن المصدق للنبي : و منھا 
تعالى ما يصدق به النبي أو بالمعجز ھو الله تعالى فلا بد أن يكون من جھته 

  .الوصي 

أن يكون ناقضا للعادة لأنه لو فعل معتادا لم يدل على صدقه كطلوع : و منھا 
  .الشمس من مشرقھا 

أن يحدث عقيب دعوى المدعي أو جاريا مجراه و الذي يجري مجرى : و منھا 
ذلك ھو أن يدعي النبوة و يظھر عليه معجزا ثم تشيع دعواه في الناس ثم 

ظھر معجز من دون تجديد دعوى لذلك لأنه إذا لم يظھر كذلك لم يعلم تعلقه ي
  .بالدعوى فلا يعلم أنه تصديق له في دعواه 

أن يظھر ذلك في زمان التكليف لأن أشراط الساعة تنتقض بھا عادته : و منھا 
  .تعالى و لا يدل على صدق مدع 

]٩٧٦[  
  : فصل 



  :تحدي العرب الإتيان بمثل القران 

تحدى العرب الإتيان بمثله و ) صلى الله عليه وآله وسلم(القرآن معجز لأنه و 
ھم النھاية في البلاغة و قويت دواعيھم إلى الإتيان بما تحداھم به و لم يكن 

لھم صارف عنه و لا مانع منه و لم يأتوا به فعلمنا أنھم عجزوا عن الإتيان بمثله 
.  

تحداھم لأن القرآن الكريم نفسه ) وسلمصلى الله عليه وآله (و إنما قلنا إنه 
  .فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ نطق بذلك كقوله تعالى 

و معلوم أن العرب في زمانه و بعده كانوا يتباھون بالبلاغة و يفخرون 
بالفصاحة و كانت لھم مجامع يعرضون فيھا شعرھم و حضر زمانه من يعد 

  .فة في الطبقة الأولى كالأعشى و لبيد و طر

و في زمانه كانت العرب قد مالت إلى استعمال المستأنس من الكلام دون 
  .الغريب الوحشي الثقيل على اللسان فصح أنھم كانوا الغاية في الفصاحة 

صلى الله عليه وآله (و إنما قلنا إن دواعيھم اشتدت إلى الإتيان بمثله لأنه 
نْسُ وَ قُ تحداھم ثم قرعھم بالعجز عنه كقوله تعالى ) وسلم لْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

الْجِنُّ عَلى أنَْ يأَْتُوا بمِِثْلِ ھذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتُونَ بمِِثْلِهِ وَ لوَْ كانَ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ 
  ظھَِيراً 

]٩٧٧[  
  .فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَ لنَْ تفَْعَلُوا و قوله تعالى 

  .أو بالقرآن لانحطاطه في البلاغة فإن قيل لعل صارفھم ھو قلة احتفالھم به 

كان من الشط في التثبيت ) صلى الله عليه وآله وسلم(قلنا لا شبھة أنه 
حتى سموه الأمين و الصدوق فكيف لا يحتفلون به و ھم كانوا يستعظمون 
القرآن حتى شبھوه بالسحر و منعوا الناس من استماعه لئلا يأخذ بمجامع 

  .ن معارضته قلوب السامعين فكيف يرغبون ع

  : فصل 

  :في أن القرآن ھو كلام الله و فعله 

فإن قيل أ لستم تقولون إن ما أتى به محمد من القرآن ھو كلام الله و فعله و 
قلتم إن مقدورات العباد لا تنتقض بھا العادة و قلتم إن القرآن ھو أول كلام 

بد أن يكون تكلم به تعالى و ليس بحادث في وقت نزوله و الناقض للعادة لا 
ھو متجدد الحدوث و لأن الكلام مقدور للعباد فما يكون من جنسه لا يكون 

  .ناقضا للعادة فلا يكون معجزا للعباد 

و الجواب أن الناقض للعادة ھو ظھور القرآن عليه في مثل بلاغته المعجزة و 
ذلك يتجدد و ليس يظھر مثله في العادة سواء جوز أن يكون من قبله أو من 

  قبل 



]٩٧٨[  
ملك أظھر عليه بأمره تعالى و أوحى الله تعالى به إليه فإذا علم صدقه في 

دعواه بظھور مثل ھذا الكلام البليغ الذي يعجز عنه المبعوث إليه و حبسه عن 
مثله و عما يقاربه فكان ناقضا للعادة كان معجزا دالا على صدقه و لم يضرنا 

ا لم تجر عادته تعالى في إظھاره في ذلك أن يكون تعالى تكلم به من قبل إذ
  .على أحد غيره 

  : فصل 

  :الإعجاز فيه ھو من جھة البلاغة 

و قولھم إنه مركب من جنس مقدور العباد لا يقدح في كونه ناقضا للعادة و لا 
في كونه معجزا لأن الإعجاز فيه ھو من جھة البلاغة و فيھا يقع التفاوت بين 

الخطباء يتفاضلون في بلاغتھم في شعرھم و  البلغاء أ لا ترى أن الشعراء و
خطبھم فصح أن يكون في الكلام ما يبلغ حدا في البلاغة ينتقض به العادة 

  .في بلاغة البلغاء من العباد 

يبين ذلك أن البلاغة في الكلام البليغ لا تحصل بقدرة القادر على إحداث 
البليغ و تلك العلوم لا الحروف المركبة و إنما تظھر بعلوم المتكلم بالكلام 

تحصل للعبد باكتسابه و إنما تحصل له من قبل الله تعالى ابتداء و عند اجتھاد 
  .العبد في استعمال ما يحصل عنده و تلك العلوم من قبله تعالى 

و قد أجرى الله سبحانه عادته فيما يمنحه العباد من العلوم بالبلاغة فلا يمنح 
ه بلاغة البلغاء فيتفاوتون في ذلك بعد تقارب من ذلك إلا مقدارا يتقارب في

  .بلاغاتھم 

]٩٧٩[  
فإذا تجاوز بلاغة البليغ المقدار الذي جرت به العادة في بلاغة العبيد و تجاوز 

  .ذلك بلاغة أبلغھم ظھر كونه ناقضا للعادة 

و إنما نتبين ذلك بما ذكرنا و بينا أنه تحداھم بمثل القرآن فعجزوا عنه و عما 
  . يقاربه

  : فصل 

فإن قيل بما ذا علمتم أن القرآن ظھر معجزة له دون غيره و ما أنكرتم أن الله 
صلى (و آمن محمد ) صلى الله عليه وآله وسلم(سبحانه بعث نبيا غير محمد 

ثم ) صلى الله عليه وآله وسلم(به فتلقاه منه محمد ) الله عليه وآله وسلم
  .قتل ذلك النبي فادعاه معجزة لنفسه 

كما ) صلى الله عليه وآله وسلم(الجواب أنا نعلم باضطرار أنه مختص به و 
نعلم في كثير من الأشعار و التصانيف أنھا مختصة بمن تضاف إليه كشعر 

  .إمرئ القيس و كتاب العين للخليل 



ثم إن القرآن المجيد ظھر عنه و سمع منه و لم يجر في الناس ذكر أنه ظھر 
جوز في حكمة الحكيم سبحانه أن يمكن أحدا من لغيره و لا جوزوه و كيف ي

في عزوف نفسه ) صلى الله عليه وآله وسلم(مثل ذلك و قد علم حال محمد 
  .عن ملاذ الدنيا و طلق النفس من أول أمره و آخره فكيف يتھم بما قالوا 

]٩٨٠[  
  : فصل 

كإمرئ القيس و ) صلى الله عليه وآله وسلم(فإن قيل لعل من تقدم محمدا 
  .أضرابه لو عاصره لأمكنه معارضته 

صلى الله (قلنا إن التحدي لم يقع بالشعر فيصح ما قلته و من كان في زمانه 
و قريبا منه لم تقصر بلاغتھم في البدلة عن بدلھم كإمرئ ) عليه وآله وسلم

  .القيس بل كانت في زمانه قريبا منه من قدم في البلاغة على من تقدم 

ما كلفھم أن يأتوا بالمعارضة من عند ) يه وآله وسلمصلى الله عل(و لأنه 
أنفسھم و إنما تحداھم أن يأتوا بمثل ھذا القرآن الكريم من كلامھم أو كلام 

  .غيرھم ممن تقدمھم 

فلو علموا أن في كلامھم ما يوازي بلاغة القرآن لأتوا به و قالوا إن ھذا كلام 
  .من ليس بنبي و ھو مساو للقرآن في بلاغته 

ما قرأ الكتب و لا تتلمذ لأحد ) صلى الله عليه وآله وسلم(معلوم أن محمدا و 
صلى الله عليه (من أھل الكتاب و كان ذلك معلوما لأعدائه ثم قص عليھم 

قصة نوح و موسى و يوسف و ھود و صالح و شعيب و لوط و ) وآله وسلم
  .عيسى و قصة مريم على طولھا 

  .ء من ذلك  يئا منھا و لا خطئوه في شيفما رد عليه أحد من أھل الكتاب ش

و مثل ذه الأخبار لا يتمكن منھا بالبحث و الاتفاق و قد نبه الله تعالى بقوله 
و نحوھا من ذلكَِ مِنْ أنَْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلِيَْكَ وَ ما كُنْتَ لدََيْھِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَھُمْ 

  قصص الأنبياء و أمم الماضين 

]٩٨١[  
  : صل في وجه إعجاز القرآن ف

اعلم أن المسلمين اتفقوا على ثبوت دلالة القرآن على النبوة و صدق الدعوة 
و اختلف المتكلمون في جھة إعجاز القرآن على سبعة أوجه و قد ذھب قوم 

  .إلى أنه معجز من حيث كان قديما أو لأنه حكاية للكلام القديم و عبارة عنه 

  .ن أن يخلط بالمذاھب المذكورة في إعجاز القرآن فقولھم ھذا أظھر فسادا م

فأول ما ذكر من تلك الوجوه ما اختاره السيد المرتضى رض و ھو أن وجه 
الإعجاز في القرآن أن الله سبحانه صرف الخلق عن معارضته و سلبھم العلم 



بكيفية نظمه و فصاحته و قد كانوا لو لا ھذا الصرف قادرين على معارضته و 
  .منھا متمكنين 

و الثاني ما ذھب إليه الشيخ المفيد ره أنھم لم يعارضوا من حيث اختص 
برتبة في الفصاحة خارقة للعادة لأن مراتب البلاغة محصورة متناھية فيكون 

  .ما زاد على المعتاد معجزا و خارقا للعادة 

و الثالث ما قال قوم و ھو أن إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرة 
  .نظر موافقة للعقل على ال

]٩٨٢[  
و الرابع أن جماعة جعلوه معجزا من حيث زال عنه الاختلال و التناقض على 

  .وجه لم تجر العادة بمثله 

و الخامس ما ذھب إليه أقوام و ھو أن وجه إعجازه أنه يتضمن الإخبار عن 
  .الغيوب 

بنظم  و السادس ما قاله آخرون و ھو أن القرآن إنما كان معجزا لاختصاصه
  .مخصوص مخالف للمعھود 

و السابع ما ذكره أكثر المعتزلة و ھو أن تأليف القرآن و نظمه معجزان لا لأن 
الله أعجز عنھما بمنع خلقه في العباد و قد كان يجوز أن يرتفع فيقدروا عليه 
لكن محال وقوعه منھم كاستحالة إحداث الأجسام و الألوان و إبراء الأكمه و 

  .دواء  الأبرص من غير

و لو قلنا إن ھذه الوجوه السبعة كلھا ھو وجه إعجاز القرآن على وجه دون 
  .وجه لكان حسنا 

  : فصل 

  : في أن التعجيز ھو الإعجاز 

استدل السيد المرتضى رضي الله عنه على أنه تعالى صرفھم عن المعارضة 
فصل و أن العدول عنھا كان لھذا لا لأن فصاحة القرآن خرقت عادتھم لأن ال

  بين الشيئين أو أكثر لم تقف المعرفة بحالھما على ذوي القرائح الذكية 

]٩٨٣[  
دون من لم يساوھم بل يغني ظھور أمرھما عن الروية بينھما و لھذا لا يحتاج 

  .في الفرق بين الخز و الصوف إلى أحذق البزازين 

  .و إنما يحتاج إلى التأمل الشديد المتقارب الذي يشكل مثله 



و نحن نعلم أنا على مبلغ علمنا بالفصاحة نفرق بين شعر إمرئ القيس و 
شعر غيره من المحدثين و لا يحتاج في ھذا الفرق إلى الرجوع إلى من ھو 

  .الغاية في علم الفصاحة بل يستغنى معه عن الفكرة 

و ليس بين الفاضل و المفضول من أشعار ھؤلاء و كلام ھؤلاء قدر ما بين 
معجز و المعتاد و الخارج عن العادة لأن جميع الشعراء لو كانوا الممكن و ال

بفصاحة الطائيين و في منزلتھما ثم أتى آت بمثل شعر إمرئ القيس لم يكن 
معجزا و كذلك لو كان البلغاء في الكتابة في طبقة أھل عصرنا لم يكن كلام 

ا لھم و إذا عبد الحميد و إبراھيم بن العباس و نحوھما خارقا لعادتھم و معجز
  استقر ھذا 

]٩٨٤[  
و كان الفرق بين قصار سور المفصل و بين أفصح قصائد العرب غير ظاھر لنا 

الظھور الذي ذكرناه و لعله إن كان ثم فرق فھو مما يقف عليه غيرنا و لا يبلغه 
  .علمنا فقد دل على أن القوم صرفوا عن المعارضة و أخذوا عن طريقھا 

  : فصل 

  : في أن الإعجاز ھو الفصاحة 

و الأشبه بالحق و الأقرب إلى الحجة بعد ذلك القول قول من قال إن وجه 
معجز القرآن المجيد خروجه عن العادة في الفصاحة فيكون ما زاد على 

المعتاد ھو المعجز كما أنه لما أجرى الله تعالى العادة في القدر التي يتمكن 
كالظفر للنخر و حمل الخيل بقدر كثيرة خارجة بھا من ضروب أفعال الجوارح 

  .عن العادة كانت لاحقة بالمعجزات فكذلك القرآن الكريم 

]٩٨٥[  
  : فصل إن الفصاحة مع النظم معجز 

و اعلم أن ھؤلاء الذين قالوا إن جھة إعجاز القرآن الفصاحة المفرطة التي 
بر النظم و خرقت العادة صاروا صنفين منھم من اقتصر على ذلك و لم يعت

  .منھم من اعتبر الفصاحة و النظم و الأسلوب المخصوص 

و قال الفريقان إذا ثبت أنه خارق للعادة بفصاحته دل على نبوته لأنه إن كان 
  .من فعل الله تعالى فھو دال على نبوته و معجز له 

فإنه لم يتمكن من ذلك ) صلى الله عليه وآله وسلم(و إن كان من فعل النبي 
ه العادة لفصاحته إلا لأن الله تعالى خلق فيه علوما خرق بھا العادة مع خرق

فإذا علمنا بقوله أن القرآن من فعل الله دون فعله قطعنا على ذلك دون غيره 
.  

  : فصل 



  : في أن معناه أو لفظه ھو المعجز 

وَ لوَْ كانَ مِنْ و أما القول الثالث و الرابع فكلاھما مأخوذ من قول الله تعالى 
  .عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتِلافاً كَثيِراً 

فحمل الأولون ذلك على المعنى و الآخرون على اللفظ و الآية الكريمة 
  .مشتملة عليھما عامة فيھما 

و يجوز أن يكون كلا القولين معجزا على بعض الوجوه لارتفاع التناقض منه و 
  . الاختلاف فيه على وجه مخالف للعادة 

]٩٨٦[  
  : فصل في أن المعجز ھو إخباره بالغيب 

و أما من جعل جھة إعجازه ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب فذلك لا شك في 
أنه معجز لكن ليس ھو الذي قصد به التحدي و جعل العلم المعجز لأن كثيرا 

من القرآن خال من الإخبار بالغيب و التحدي وقع بسورة غير معينة و الله أعلم 
.  

  : فصل 

  : في أن النظم ھو المعجز 

و أما الذين قالوا إنما كان معجزا لاختصاصه بأسلوب مخصوص ليس بمعھود 
فإن النظم دون الفصاحة لا يجوز أن يكون جھة إعجاز القرآن على الإطلاق لأن 

  .ذلك لا يقع فيه التفاضل 

بمجرى و في ذلك كفاية لأن السابق إلى ذلك لا بد أن يقع فيه مشاركة 
  .العادة على ما تبين 

  : فصل 

  : في أن تأليفه المستحيل من العباد ھو المعجز 

و أما من قال إن القرآن نظمه و تأليفه مستحيلان من العباد كخلق الجواھر و 
الألوان فقوله على الإطلاق باطل لأن الحروف كلھا من مقدورنا و الكلام كله 

  .متكلم يتركب من الحروف التي يقدر عليھا كل 

فأما التأليف فإطلاقه مجاز في القرآن لأن حقيقته في الأحكام و إنما يراد في 
  .القرآن حدوث بعضه في أثر بعض 

]٩٨٧[  



فإن أريد ذلك فھو إنما يتعذر لفقد العلم بالفصاحة و كيفية إيقاع الحروف لا أن 
ذلك مستحيل كما أن الشعر يتعذر على العجز لعدم علمه بذلك لا أنه 

  .تحيل منه من حيث القدرة مس

و متى أريد باستحالة ذلك ما يرجع إلى فقد العلم فذلك خطأ في العبارة دون 
  .المعنى 

  باب في الصرفة

  و الاعتراض عليھا و الجواب عنه

و تقرير ذلك في الصرفة ھو أنه لو كانت فصاحة القرآن خارقة فقط لوجب أن 
الشديد الذي يكون بين الممكن و يكون بينه و بين أفصح كلام العرب التفاوت 

المعجز و كان لا يشتبه فصل بينه و بين ما يضاف إليه من أفصح كلام العرب 
كما لا يشتبه الحال بين كلامين فصيحين و إن لم يكن بينھما ما بين الممكن و 

  .المعجز 

أ لا ترى أن الفرق بين شعر الطبقة العليا من الشعراء و بين شعر المحدثين 
أول نظر و لا نحتاج في معرفة ذلك الفصل إلى الرجوع إلى من تناھى يدرك ب

  .في العلم بالفصاحة 

]٩٨٨[  
و قد علمنا أنه ليس بين ھذين الشعرين ما بين المعتاد و الخارق للعادة فإذا 

ثبت ذلك و كنا لا نفرق بين بعض قصار سور المفصل و بين أفصح شعر العرب 
لامين الظھور الذي قدمناه فلم حصل الفرق و لا يظھر لنا التفاوت بين الك

القليل و لم يحصل الكثير و لم ارتفع اللبس مع التقارب و لم يرتفع مع التفاوت 
.  

  : فصل 

  :الفرق بين أفصح كلام العرب و بين القرآن 

و الاعتراضات على ذلك كثيرة منھا قولھم إن الفرق بين أفصح كلام العرب و 
  .بين القرآن موقوف على متقدمي الفصحاء الذين تحدوا به 

و الجواب أن ذلك لو وقف عليھم مع التفاوت العظيم لوقف ما دونه أيضا 
  .عليھم و قد علمنا خلافه 

دثين فإن أشار بذلك إلى فأما من ينكر الفرق بين أشعار الجاھلية و المح
عوام الناس و الأعاجم فلا ينكر ذلك و إن أشار إلى الذين عرفوا الفصاحة فإنه 

  .لا يخفى عليھم 

فإن قالوا الصرف عن ما ذا وقع قلنا الصرف وقع عن أن يأتوا بكلام يساوي أو 
يقارب القرآن في فصاحته و طريقة نظمه بأن سلب كل من رام المعارضة 

  .بھا ذلك  التي يتأتى



فإن العلوم التي يتمكن بھا من ذلك ضرورية من فعل الله تعالى بمجرى 
  .العادة و على ھذا لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا معارضين 

أطلق التحدي و أرسله فوجب أن ) صلى الله عليه وآله وسلم(يدل عليه أنه 
فإنھم اعتادوا يكون إنما أطلق تعويلا على ما تعارفوه في تحدي بعضھم بعضا 

  ذلك بالفصاحة و طريقة النظم 

]٩٨٩[  
و لھذا لم يتحد الخطيب الشاعر و لا الشاعر الخطيب و لو شكوا في مراده 
لاستفھموه فلما لم يستفھموه دل على أنھم فھموا غرضه و لو لم يفھموه 
لعارضوه بالشعر الذي له فصاحة كثير من القرآن و اختصاص القرآن بنظم 

  .النظم يعلم ضرورة  مخالف لسائر

  : فصل 

  :لو لا الصرف لعارضوه 

و الذي يدل على أنه لو لا الصرف لعارضوه ھو أنه إذا ثبت في فصيح كلامھم 
ما يقارب كثيرا من القرآن و النظم لا يصح فيه التزايد و التفاضل بدلالة أنه 
يشترك الشاعران في نظم واحد لا يزيد أحدھما على صاحبه و إن تباينت 

  .صاحتھما ف

و إذا لم يدخل النظم تفاضل لم يبق إلا أن يقال الفضل في السبق إليه و ذلك 
يقتضي أن يكون من سبق إلى ابتداء الشعر و وزن من أوزانه أتى بمعجز و 

ذلك باطل و لا يتعذر نظم مخصوص بمجرى العادة على من يتمكن من نظوم 
  .في الفصاحة  غيره و لا يحتاج في ذلك إلى زيادة علم كما يقول

فمن قدر على البسيط يقدر على الطويل و غيره و لو كان على سبيل 
  .الاحتذاء و إن خلا كلامه من فصاحة فعلم بذلك أن النظم لا يقع فيه تفاضل 

  : فصل 

  :في الاعتراضات 

و الاعتراض على ذلك من وجوه أحدھا أنھم قالوا يخرج قولكم ھذا القرآن من 
لأن على ھذا المذھب المعجز ھو الصرف و ذلك خلاف كونه معجزا على ذلك 

  .إجماع المسلمين 

]٩٩٠[  
الجواب أن ھذه مسألة خلاف لا يجوز أن يدعى فيھا الإجماع على أن معنى 
قولنا معجز في العرف بخلاف ما في اللغة و المراد به في العرف ما له حظ 

  .في الدلالة على صدق من ظھر على يده 



فة عند من قال بالصرفة فجاز أن يوصف بأنه معجز و إنما و القرآن بھذه الص
ينكر العوام أن يقال القرآن ليس بمعجز متى أريد به أنه غير دال على النبوة و 

أن العباد يقدرون عليه و أما أنه معجز بمعنى أنه خارق للعادة بنفسه و بما 
  .يسند إليه فموقوف على العلماء المبرزين 

جھة إعجاز القرآن الفصاحة الشناعة لأنھم يقولون إن  على أنه يلزم من جعل
من قدر على الكلام من العرب و العجم يقدرون على مثل القرآن و إنما ليست 

  .له علوم بمثل فصاحته 

 



 : فصل 

إذا كان الصرف ھو المعجز فلم لم يجعل القرآن من أرك الكلام و أقله 
  :فصاحة ليكون أبھر في باب الإعجاز

و اعترضوا فقالوا إذا كان الصرف ھو المعجز فلم لم يجعل القرآن من أرك 
  .الكلام و أقله فصاحة ليكون أبھر في باب الإعجاز 

معتبرة في ذلك فلا تمتنع أنھا  لو فعل ذلك لجاز لكن المصلحة: الجواب 
اقتضت أن يكون القرآن على ما ھو عليه من الفصاحة فلأجل ذلك لم ينقص 

  .ء  منه شي

و لا يلزم في باب المعجزات أن يفعل ما ھو أبھر و أظھر و إنما يفعل ما 
  .تقتضيه المصلحة بعد أن تكون دلالة الإعجاز قائمة فيه 

صح مما ھو عليه فما قالوا فھو جوابنا عنه و ثم يقال ھلا جعل الله القرآن أف
ليس لأحد أن يقول ليس وراء ھذه الفصاحة زيادة لأن الغيات التي ينتھي 

  .إليھا الكلام الفصيح غير متناھية 

]٩٩١[  
  : فصل 

  : قولھم لو كان المعجز الصرف لما خفي ذلك على فصحاء العرب 

ا خفي ذلك على فصحاء و من اعتراضاتھم قولھم لو كان المعجز الصرف لم
العرب لأنھم إذا كانوا يتأتى منھم فعل التحدي ما تعذر بعده و عند روم 

  .المعارضة فالحال في أنھم صرفوا عنھا ظاھرة فكيف لم ينقادوا 

و الجواب لا بد أن يعلموا تعذر ما كان متأتيا منھم لكنھم يجوز أن ينسبوه إلى 
  .الاتفاقات أو إلى السحر أو العناد 

يجوز أن يدخل عليھم الشبھة على أنھم يلزمھم مثل ما ألزمونا بأن يقال إن  و
العرب إذا علموا أن القرآن خرق العادة بفصاحته فأي شبھة بقيت عليھم و لم 

  .لا ينقادوا فجوابھم جوابنا 

  : فصل 

إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته فلم شھد له بالفصاحة متقدمو 
  :?العرب 

قالوا إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته فلم شھد له بالفصاحة و اعترضوا ف
متقدمو العرب كالوليد بن المغيرة و كعب بن زھير و الأعشى الكبير لأنه ورد 

ليسلم فمنعه أبو جھل و خدعه و قال إنه يحرم عليك الأطيبين فلو لا أنه 
  .بھرھم بفصاحته لم ينقادوا له 



حاء من بلاغة القرآن فواقعة موقعه لأن من و الجواب جميع ما شھد به الفص
قال بالصرفة لا ينكر مزية القرآن على غيره بفصاحته و إنما يقول تلك المزية 

  .ليست مما يخرق العادة و تبلغ حد الإعجاز 

فليس في قول الفصحاء و شھادتھم بفصاحة القرآن ما يوجب القول ببطلان 
  الصرفة 

]٩٩٢[  
ء أبلغ من  فلأمر بھرھم و أعجزھم و أي شيو أما دخولھم في الإسلام 

  .الصرفة في ذلك 

  باب في أن إعجازه الفصاحة

قالوا إن الله تعالى جعل معجزة كل نبي من جنس ما يتعاطاه قومه أ لا ترى 
أن في زمان موسى على نبينا و عليه السلام لما كان الغالب على قومه 

  .السحر جعل الله سبحانه معجزته من ذلك القبيل 

فأظھر على يده قلب العصا حية و اليد البيضاء و غير ذلك فعلم أولئك الأقوام 
  .أن ذلك مما لا يتعلق بالسحر فآمنوا به 

و كذلك زمان عيسى على نبينا و عليه السلام لما كان الغالب على قومه 
الطب جعل الله سبحانه معجزته من ذلك القبيل فأظھر الله سبحانه على يده 

تى و إبراء الأكمه و الأبرص فعلم أولئك الأقوام أن ذلك مما لا يوصل إحياء المو
  .إليه بالطب فآمنوا به 

الغالب على قومه ) صلى الله عليه وآله وسلم(و كذلك لما كان زمن محمد 
ء كتفاخرھم بھا جعل الله  الفصاحة و البلاغة حتى كانوا لا يتفاخرون بشي

على يده ھذا القرآن فعلم الفصحاء سبحانه معجزته من ذلك القبيل فأظھر 
منھم أن ذلك ليس من كلام البشر فآمنوا به و لھذا جاء المحضرمن و آمنوا 

  منھم قيس بن زھير و كعب ) صلى الله عليه وآله وسلم(برسول الله 

]٩٩٣[  
)  عليه وآله وسلمصلى الله(بن زھير و جاء الأعشى و مدح رسول الله 

بقصيدة معروفة فأراد أن يؤمن فدافعته قريش و جعلوا يحدثونه بأسوإ ما 
  .يقدرون عليه و قالوا إنه يحرم عليك الخمر و الزنا 

  .فقال لقد كبرت و ما لي في الزنا من حاجة 

  : فقالوا أنشدنا ما مدحته به فأنشدھم 

  ت السليم مسھدا و بت كما با*** أ لم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 

  أغار لعمري في البلاد و أنجدا*** نبيا يرى ما لا ترون و ذكره 



  .قالوا لو أنشدته ھذا لم يقبله منك فلم يزالوا بالسعي حتى صدوه 

]٩٩٤[  
  .فقال أخرج إلى اليمامة ألزمه عامي ھذا 

  .فمكث زمانا يسيرا و مات باليمامة 

و من سوء القضاء و صلى الله على  نعوذ باͿ من الشقاء في الدنيا و الآخرة
  .سيدنا محمد و على آله و سلم 

و ترك قيل الشعر ) صلى الله عليه وآله وسلم(و جاء لبيد و آمن برسول الله 
  :تعظيما لأمر القرآن فقيل له ما فعلت قصيدتاك 

  و بإذن الله ريثي و العجل*** إن تقوى ربنا خير نفل 

  :و قولك 

  *** .... مھا عفت الديار محلھا فمقا

  .قال أبدلني الله بھما سورتي البقرة و آل عمران 

]٩٩٥[  
  : فصل 

  :و زعموا أن المعجز يلتبس بالحيلة و الشعوذة و خفة اليد 

قالوا و من خالفنا في ھذا الباب يقول إن الطريق إلى النبوة ليس إلا المعجز 
بالحيلة و الشعوذة و خفة اليد فلا يكون طريقا إلى  و زعموا أن المعجز يلتبس

النبوة فقوله باطل لأن ھذا إنما كان يجب لو لم يكن ھاھنا طريق إلى الفصل 
بين المعجز و الحيلة و ھاھنا وجوه من الفصل بينه و بينھا منھا أن المعجز لا 

  .لك يدخل جنسه تحت مقدور العباد كقلب العصا حية و إحياء الموتى و غير ذ

  .أن المعجز لا يحتاج إلى التعليم بخلاف الحيلة فإنھا تحتاج إلى الآلات : و منھا 

أن المعجز يكون ناقضا للعادة بخلاف الحيلة فإنھا لا تكون ناقضة : و منھا 
  .العادة 

  .أن المعجز لا يحتاج إلى الآلات بخلاف الحيلة فإنھا تحتاج إلى الآلات : و منھا 

ز إنما يظھر عند من يكون من أھل ذلك الباب و يروج عليھم أن المعج: و منھا 
و الحيلة إنما تظھر عند العوام و الذين لا يكونون من أھل ذلك الباب و يروج 

  .على الجھال 



]٩٩٦[  
  : فصل 

لم يكن نبيا ) صلى الله عليه وآله وسلم(قال من مخالفينا إن محمدا 
  :لأنه لم يكن معه معجز 

لم يكن نبيا ) صلى الله عليه وآله وسلم(مخالفينا إن محمدا  و من قال من
لأنه لم يكن معه معجز فالكلام عليه أن نقول إنا نعلم ضرورة أنه ادعى النبوة 

كما نعلم أنه ظھر بمكة و ھاجر إلى المدينة و تحدى العرب بالقرآن و ادعى 
لموا أن مزية القرآن على كلامھم و ھذا يكون تحديا من جھة المعنى و ع

  .شأنه يبطل بمعارضته 

فلم يأتوا بھا لضعفھم و عجزھم لانتقاض العادة بالقرآن فأوجب انتفاض 
  .العادة كونه معجزا دالا على نبوته 

  .فإن قيل إنما لم يعارضوه لكونھم أعتاما جھالا لا لعجزھم 

المعارضة كانت مسلوكة فيما بينھم فإمرؤ القيس عارض علقمة بن : قلنا 
لطبيب و ناقضه و طريقة المعارضة لا تخفى على الصبيان فكيف على عبدة ا
  دھاة 

]٩٩٧[  
  .العرب مع ذكائھا 

أخطئوا طريق المعارضة كما أخطئوا في عبادة الأصنام أو لأن : فإن قيل 
  .القرآن يشتمل على الأخبار بالماضيات و ھم لم يكونوا من أھلھا 

صنام طريقھا الدلالة و النظر و ما كان في الأول فرق بينھما لأن عبادة الأ: قلنا 
طريقه الدلالة و النظر يجوز فيه الخطأ بخلاف المعارضة لأن التحدي وقع بھا و 

  .ھي ضرورية لا يجوز فيھا الخطأ إذ ليست من النظريات 

و أما الثاني فقد سألھم ذلك فوجب أن يأتوا بمثله و يعارضوه على أنھم طلبوا 
  .اولوا أن يجعلوھا معارضة للقرآن ذلك و جاءوا بأشياء و ح

]٩٩٨[  
و اليھود و النصارى كانوا أھل الأقاصيص و كان من الواجب أن يعرفوھا منھم 

  .و فعلوھا معارضة و حاولوا ذلك فعجزوا عنه 

  : فصل 



لا يجوز أن يكون القرآن معجزا دالا على نبوته من حيث إنه ناقض 
  :العادة 

رآن معجزا دالا على نبوته من حيث إنه ناقض لا يجوز أن يكون الق: فإن قيل 
العادة فلا يمتنع أن يكون العرب أفصح الناس و فيھم جماعة أفصح العرب و 

في تلك الجماعة واحد ھو أفصح منھم فإذا أتى بكلام لا يمكنھم أن يأتوا 
  .بمثله لا يدل على نبوته 

في الفصاحة إلى حد ھذا لا يصح لأنه لا يجوز أن يبلغ كلام ذلك الواحد : قلنا 
  .لا يمكنھم أن يأتوا بمثله و لا بما يقاربه 

فإذا أتى بكلام مختص بالفصاحة لا يمكنھم أن يأتوا بمثله و لا بما يقاربه 
  .يوجب أن يكون معجزا 

  .فمثالھم لا يصح و لو اتفق لكان دليلا على صدقه 

و العجم و كان لو كان القرآن معجزا لكان نبيا مبعوثا إلى العرب : فإن قيل 
يجب أن يعلم سائر الناس إعجاز القرآن من حيث الفصاحة و العجم لا يمكنھم 

  .ذلك 

ھذا لا يصح لأن الفصاحة ليست مقصورة على بعض اللغات و العجم : قلنا 
يمكنھم أن يعرفوا ذلك على سبيل الجملة إذ أمكن أن يعرفوا بالأخبار 

كان ظھر عليه القرآن و ) وسلم صلى الله عليه وآله(المتواترة أن محمدا 
تحدى به العرب و عجزوا أن يأتوا بمثله فيجب أن يكون القرآن معجزا دالا على 

  .نبوته 

]٩٩٩[  
و العرب يعرفون ذلك على التفصيل لأن القرآن الكريم نزل بلغتھم و العلم به 

  .على سبيل الجملة في ھذا الباب كاف 

اقض العادة لأن العادة لم تجر أن يتعلم من حيث إنه ن: و إنما قلنا أنه معجز 
واحد الفصاحة ثم يبرز عليھم بحيث لم يمكنھم أن يأتوا بما يقاربه فإذا أتى به 

  . كذلك كان معجزا 

  باب

  في أن إعجازه بالفصاحة و النظم معا

معا أنا رأينا النبي  إن الذي يدل على أن التحدي كان بالفصاحة و النظم: قالوا 
أرسل التحدي إرسالا و أطلقه إطلاقا من غير ) صلى الله عليه وآله وسلم(

قُلْ لئَِنِ تخصيص يحصره أو استثناء يقصره فقال مخبرا عن ربه تعالى 
نْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أنَْ يأَْتُوا بمِِثْلِ ھذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتُونَ بمِِثْلِهِ وَ  لوَْ كانَ  اجْتَمَعَتِ الْإِ

وَ إنِْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ مِمَّا نزََّلْنا عَلى عَبْدِنا و قال تعالى بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ظھَِيراً 
فترك القوم استفھامه عن مراده بالتحدي ھل أراد مثله فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ 



ما فعل في الفصاحة دون النظم أو في النظم وحده أو فيھما معا أو في غيرھ
  .من سبق الفھم إلى قلبه و زال الريب عنه 

  لأنھم لو ارتابوا و شكوا لاستفھموا و لم يجر ذلك على ھذا إلا و التحدي 

]١٠٠٠[  
  .واقع عندھم و معروف بينھم 

و قد علمنا أن عادتھم جارية في التحدي باعتبار الفن الذي يقع فيه التحدي و 
الشاعر الخطيب الذي لا يتمكن من تفاوته في الفصاحة و لھذا لا يتحدى 
  .الشعر بالشعر و لا الخطيب الشاعر 

و إنما يتحدى كل بنضيره و لا يقنع المعارض حتى يأتي بمثل عروض صاحبه 
  .كمناقضة جرير للفرزدق و جرير للأخطل 

  .و إذا كانت ھذه عادتھم جرى الحكم في التحدي عليھا 

  : فصل 

  :ن طريقة النظم لا يمتنع صحة التحدي بالفصاحة دو

فإن قيل عادة العرب و إن جرت في التحدي بما ذكرتموه فلا يمتنع صحة 
التحدي بالفصاحة دون طريقة النظم لا سيما و الفصاحة ھي التي يصح فيھا 
التفاضل و إذا لم يمتنع ذلك فما أنكرتم أن يكون تحداھم بالفصاحة دون النظم 

  .و أفھمھم قصده فلھذا لم يستعملوه 

  ا ليس بممتنع أن يقع التحدي بالفصاحة دون النظم و إنما قلن

]١٠٠١[  
منعناه بالقرآن من حيث أطلق التحدي به و عري عما يخصه بوجه دون وجه 

  .فحملناه على ما عھده القوم و ألفوه في التحدي 

أفھمھم تخصيص التحدي بقول ) صلى الله عليه وآله وسلم(و لو كان 
لفظه و لا نجد له نقلا و لو كان أخطرھم إلى  مسموع لوجب أن ينقل إلينا

قصده بمخارج الكلام أو بإشارة و غيرھا لوجب اتصاله بنا أيضا لأن ما يدعو 
إلى النقل للألفاظ يدعو إلى نقل ما يتصل بھا من مقاصد و مخارج سيما فيما 

  .تمس الحاجة إليه 

لا ) ليه وآله وسلمصلى الله ع(أ لا ترى أنه لما نفى النبوة بعد نبوته بقوله 
نبي بعدي أفھم مراده السامعين من ھذا القول أنه عنى به لا نبي من بعدي 

بالبعد عموم سائر ) صلى الله عليه وآله وسلم(لا نبي من البشر كلھم و أراد 
الأوقات اتصل ذلك بھا على حد اتصال اللفظ حتى شركنا سامعيه في معرفة 

في ارتفاع كل ذلك من النقل دليل على الغرض و كنا في العلم به كأحدھم و 
  .صحة قولنا 



  : فصل 

  :التحدي لو كان مقصورا على الفصاحة دون النظم لوقعت المعارضة 

على أن التحدي لو كان مقصورا على الفصاحة دون النظم لوقعت المعارضة 
من القوم ببعض فصيح شعرھم أو بليغ كلامھم لأنا نعلم حقا الفرق بين قصار 

  .فصيح كلام العرب السور و 

  و ھذا يدل على التقارب المزيل للإعجاز و العرب بھذا أعلم فكان يجب 

]١٠٠٢[  
أن يعارضوه فإذ لم يفعلوا فلأنھم فھموا من التحدي الفصاحة و طريقة النظم 

  .و لم يجتمعا لھم 

و اختصاص القرآن الكريم بنظم مخالف لسائر ضروب الكلام أوضح من أن 
ليه فالدليل ينصب حيث تتطرق الشبھة فأما في مثل ھذا فلا نتكلف الدلالة ع

.  

  : فصل 

التحدي وقع بالإتيان بمثله في فصاحته و طريقته في النظم و لم 
  :يكن بأحد الأمرين 

و قد قال السيد عندي أن التحدي وقع بالإتيان بمثله في فصاحته و طريقته 
  .في النظم و لم يكن بأحد الأمرين 

المعارضة بشعر منظوم أو برجز موزون أو بمنثور من الكلام ليس فلو وقعت 
  .له طريقة القرآن في النظم و الفصاحة لكانت واقعة وقعھا 

فالصرفة على ھذا إنما كانت بأن سلب الله تعالى من البشر جميع العلوم 
  .التي يتأتى معھا مثل فصاحة القرآن الكريم و طريقته في النظم 

  . كلام العرب ما يقارب القرآن في فصاحته و نظمه  و لھذا لا ينصب في

]١٠٠٣[  
  :باب في أن إعجاز القرآن 

  المعاني التي اشتمل عليھا من الفصاحة

قالوا لما وجدنا الكلام منظوما موزونا و منثورا غير موزون و المنظوم ھو 
الشعر و أكثر الناس لا يقدرون عليه فجعل الله تعالى معجز نبيه النمط الذي 
يقدر عليه كل أحد و لا يتعذر نوعه على كلھم و ھو الذي ليس بموزون فتلزم 

  .حجته للجميع 



و الذي يجب أن يعلم في العلم بإعجاز النظم ھو أن يعلم مباني الكلام و 
أسباب الفصاحة في ألفاظھا و كيفية ترتيبھا و تباين ألفاظھا و كيفية الفرق 

لغ و يعلم مقادير النظم و الأوزان و ما به بين الفصيح و الأفصح و البليغ و الأب
يتبين المنظوم من المنثور و فواصل الكلام و مقاطعه و مباديه و أنواع مؤلفه 

  .و منظومه 

ثم ينظر فيما أتى به حتى يعلم أنه من أي نوع ھو و كيف فضل على ما فضل 
ارج عليه من أنواع الكلام حتى يعلم أنه نظم مباين لسائر المنظوم و نمط خ

عن جملة ما كانوا اعتادوه فيما بينھم من أنواع الخطب و الرسائل و الشعر و 
  .المنظوم و المنثور و الرجز و المخمس و المزدوج و العريض و القصير 

]١٠٠٤[  
فإذا تأملت ذلك و تدبرت مقاطعه و مفاتحه و سھولة ألفاظه و استجماع 

ؤتى بدلھا بلفظة ھي أوفق معانيه و أن كل لفظة منھا لو غيرت لم يمكن أن ي
  .من تلك اللفظة و أدل على المعنى منھا و أجمع للفوائد و الزوائد منھا 

و إذا كان كذلك فعند تأمل جميع ذلك يتحقق ما فيه من النظم اللائق و 
المعاني الصحيحة التي لا يكاد يوجد مثلھا على نظم تلك العبارة و إن اجتھد 

  البليغ و الخطيب 

  : فصل 

  :واص نظم القرآن في خ

أولھا خروج نظمه عن صور جميع أسباب المنظومات و لو لا نزول القرآن لم 
يقع في خلد فصيح سواه و لذلك قال عتبة بن ربيعة لما اختاره قريش 

صلى الله عليه وآله (قرأ ) صلى الله عليه وآله وسلم(للمصير إلى النبي 
أنواع كلام العرب فما عليه حم السجدة فلما انصرف قال سمعت ) وسلم

  .ء منھا أنه أورد على ا أراعني  أشبھه شي

إنَِّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يھَْدِي إلِىَ الرُّشْدِ من قُلْ و نحوه ما حكى الله عن الجن 
  .أُوحِيَ 

فلما عدم وجود شبه القرآن من أنواع المنظوم انقطعت أطماعھم عن 
  .معارضته 

]١٠٠٥[  
ھي الروعة التي له في قلوب السامعين فمن كان مؤمنا  و الخاصة الثانية

يجد ھشاشة إليه و انجذابا نحوه و حكي أن نصرانيا مر برجل يقرأ القرآن 
  .فبكى فقيل له ما أبكاك قال النظم 

و الثالثة أنه لم يزل نظما طريا لا يمل و لا يمل و الكتب المتقدمة عارية عن 
  .ذلك لھا  رتبة النظم و أھل الكتاب لا يدعون



  .و الرابعة أنه في صورة كلام ھو خطاب لرسوله تارة و لخلقه أخرى 

و الخامسة ما يوجد من جمعه فإن له صفتي الجزالة و العذوبة و ھما 
  .كالمتضادين 

و السادسة ما وقع في أجزائه من امتزاج بعض أنواع الكلام ببعض و عادة 
  .ناظمي البشر تقسيم معاني الكلام 

أن كل فضيلة تنعش في تأسيس اللغة في اللسان العربي ھي  و السابعة
  .موجودة في القرآن 

و الثامنة وجود التفاضل بين بعض أجزائه من السور و بين بعض و الصورة 
  الحسنة تظھر بين المختلفات كما في التوراة كلمات عشر تشتمل على 

]١٠٠٦[  
ل أربع صحف و كذا في الوصايا يستحلفون بھا لجلالة قدرھا و كذا في الإنجي

  .الزبور تحاميد و تسابيح يقرءونھا في صلواتھم 

و التاسعة وجود ما يحتاج العباد إلى علمه من أصول دينھم و فروعه من 
التنبيه على طرق العقليات و إقامة الحجج على الملاحدة و البراھمة و 

ه ففيه من أنواع الثنوية و المنكرة للبعث و القائلين بالطبائع بأوجز كلام و أبلغ
كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا الإعراب و العربية و الحقيقة و المجاز حتى الطب في قوله 

فھذا أصل الطب و المحكم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و ھو تُسْرِفُوا 
  .مھيمن على جميع الكتب المتقدمة 

من ذلك  ء و العاشرة وجود قوة النظم في أجزائه كلھا حتى لا يظھر في شي
  .تفاوت و لا اختلاف و له خواص سواھا كثير 

]١٠٠٧[  
  : فصل 

فإن قيل فھلا كانت ألفاظ القرآن بكليتھا مؤلفة من مثل الألفاظ 
  :الوجيزة التي إذا وقعت في الكلام زادته حسنا 

فإن قيل فھلا كانت ألفاظ القرآن بكليتھا مؤلفة من مثل الألفاظ الوجيزة التي 
لام زادته حسنا ليكون كلام الله على النظم الأحسن الأفضل إذا وقعت في الك

  .ء عن بلوغ الغاية كما يعجز الخلق عن ذلك  إذ كان لا يعجزه شي

الجواب قلنا إن ھذا يعود إلى أنه كيف ل ترتفع أسباب التفاضل بين الأشياء 
ء واحد متشابه الأجزاء و الأبعاض و كيف فضل بعض  حتى تكون كلھا كشي

ة على بعض و متى كان كذلك لم يوجد اختلاف بين الأشياء يعرف به الملائك
  .ء و ضده  الشي



على أنه لو كان كلام الله كما ذكر لخرج في صورة المعمى الذي لا يوجد له 
لذة الب و الشرح و لو كان مبسوطا لم تبق فضيلة الراسخين في العلم على 

  .من سواھم 

بعوث إليھم إنما ھو في النمط الذي ثم إنه تعالى حكيم علم أن ألطاف الم
  .أنزله فلو كان على تركيب آخر لم يكن لطفا لھم 

  : فصل 

كان تعذر المعارضة المبتغاة و العدول عنھا لعلمھم بفضله على سائر 
  :كلامھم في الفصاحة 

ثم لنذكر وجھا آخر للصرفة و ھو أن الأمر لو كان بخلافه و كان تعذر المعارضة 
دول عنھا لعلمھم بفضله على سائر كلامھم في الفصاحة و المبتغاة و الع

  .تجاوزه له في الجزالة لوجب أن يقع منھم معارضة على كل حال 

]١٠٠٨[  
لأن العرب الذين خوطبوا بالتحدي و التقريع و وجھوا بالتعنيف و التبكيت كانوا 
 متى أضافوا فصاحة القرآن إلى فصاحتھم و قاسوا بكلامھم كلامه علموا أن

  .المزية بينھما إنما تظھر لھم دون غيرھم 

فمن نقص عن طريقتھم و نزل عن درجتھم دون الناس أجمعين ممن لا يعرف 
الفصاحة و لا يأنس بالعربية و كان ما عليه دون المعرفة لفصيح الكلام من 

أھل زماننا ممن خفي الفرق عليھم بين مواضع من القرآن و بين فقرات 
  .ھم الغريبة العرب البديعة و كلم

ء أقعد بھم عن أن يعتمدوا إلى بعض أشعارھم الفصيحة و ألفاظھم  فأي شي
المنثورة فيقابلوه و يدعوا أنه ممثل لفصاحته أو أزيد عليھا لا سيما و خصمنا 

في ھذه الطريقة يدعي أن التحدي وقع بالفصاحة دون النظم و غيره من 
  .المعاني المدعاة في ھذا الموضع 

ت المعارضة بمنظوم الكلام أو بمنثوره فمن ھذا الذي كان يكون فسواء حصل
الحكم في ھذه الدعوى و في جماعة الفصحاء أو جمھورھم كانوا أعداء 

و من أھل الخلاف عليه و الرد لدعوته ) صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله 
و  و الصدود عن محجته لا سيما في بدو الأمر و أوله و قبل استقرار الحجة

  .ظھور الدعوة و كثرة عدد الموافقين و تظافر الأنصار و المھاجرين 

و لا يعمل إلا على أن ھذه الدعوى لو حصلت لردھا بالتكذيب من كان في 
من الفصحاء لكن كان اللبس يحصل ) صلى الله عليه وآله وسلم(حرب النبي 

للدعوة و و الشبھة تقع لكل من لم يساو ھؤلاء في المعرفة من المستجيبين 
  .المنحرفين عنھا من العرب 

ثم لطوائف الناس جميعا كالفرس و الروم و الترك و من ماثلھم ممن لا حظ له 
في العربية عند تقابل الدعاوي في وقوع المعارضة موقعھا و تعارض الأقوال 

  في 



]١٠٠٩[  
مكانھا ما تتأكد الشبھة و تعظم المحنة و يرتفع الطريق إلى إصابة  الإصابة بھا

الحق لأن الناظر إذا رأى جل أصحاب الفصاحة و أكثرھم يدعي وقوع 
المعارضة و المكافأة و المماثلة و قوما منھم كلھم ينكر ذلك و يدفعه كان 

أحسن حاله أن يشك في القولين و يجوز في كل واحد منھما الصدق و 
  .ب الكذ

ء يبقى من المعجز بعد ھذا و الإعجاز لا يتم إلا بالقطع على تعذر  فأي شي
و التعذر لا يحصل  المعارضة على القوم و قصورھم عن المعارضة و المقاربة

إلا بعد حصول العلم بأن المعارضة لم تقع مع توفر الدواعي و قوة الأسباب 
  .فكانت حينئذ لا تقع الاستجابة ن عاقل و لا المؤازرة من متدين 

  : فصل 

  :لا يحجز العرب عما ذكرناه ورع و لا حياء 

اعوھما و لم و ليس يحجز العرب عما ذكرناه ورع و لا حياء لأنا وجدناھم لم ير
يرعووا عن السب و الھجاء و لم يستحيوا من القذف و الافتراء و ليس في ذلك 

ما يكون حجة و لا شبھة بل ھو كاشف عن شدة عداوتھم و أن الحيرة قد 
بلغت بھم إلى استحسان القبيح الذي كانت نفوسھم تأباه و أخرجھم ضيق 

و جعل يقص بھا و يوھم الخناق إلى أن أحضر أحدھم أخبار رستم و إسفنديار 
الناس أنه قد عارض و أن المطلوب بالتحدي ھو القصص و الأخبار و ليس يبلغ 

  .بھم الأمر إلى ھذا و ھم متمكنون مما يرفع الشبھة فيعدلوا عنه مختارين 

و أخلاقھم و إن وقرت فإن الحال التي دفعوا إليھا حال تصغر الكبير و من 
علمه و غرب غلمه و أقدم على ما لم يكن أشرف على الھوان بعد العزة جف 

  .يقدم عليه 

و ليس يمكن لأحد أن يدعي أن ذلك مما لم يھتد إليه العرب و أنه لو اتفق 
خطوره ببالھم لفعلوه غير أنه لم يتفق لأنھم كانوا من الفطنة و اللبابة على 

ما لا يخفى عليھم معه أنفذ الكيدين فضلا عن أن يدفعوا عن الحيلة و ھي 
  .بادئة ھذا مع صدق الحاجة و فوتھا و الحاجة تفتق الحيل 

و ھب لم يفطنوا لذلك بالبديھة كيف لم يقعوا عليه مع التغلغل و كيف لم 
  يتفق 

]١٠١٠[  
  .لھم ذلك مع فرط الذكاء و جودة الذھن 

  .و ھذا من قبيح الغفلة التي ينزه القوم عنھا و وصفھم الله بخلافھا 

لاعتراض من موافق في إعجاز القرآن و إنما يصير إليه و ليس يورد مثل ھذا ا
من خالفنا في الملة أو أبھرته الحجة فيرمي العرب بالبله و الغفلة فيقول 

لعلھم لم يعلموا أن المعارضة أنجع و أنفع و طريق الحجة أصوب و أقرب لأنھم 



حرب لم يكونوا أصحاب نظر و فكر و إنما كانت الفصاحة صنعتھم فعدلوا إلى ال
.  

و ھذا الاعتراض إذا ورد علينا كانت كلمة جماعتنا واحدة في رده و قلنا في 
جوابه إن العرب إن لم يكونوا نظارين فلم يكونوا غفلة مجانين وته العقول أن 

مساواة التحدي في فعله و معارضته بمثله أبلغ في الاحتجاج عليه من كل 
  .يذھب عنه العامة و الأغبياء  فعل و لا يجوز أن يذھب العرب الألباء عما لا

و الحرب غير مانعة عن المعارضة و قد كانوا يستعملون في حروبھم من 
الارتجاز ما لو جعلوا مكانه معارضة القرآن كان أنفع لھم و ھذا كان في جواب 

  . من جعل ذلك كفھم عن المعارضة 

 



 باب

  في مطاعن المخالفين في القرآن

لا يسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أنَْ يكَُونُوا خَيْراً قالوا إن في القرآن تفاوتا كقوله 
ففي ھذا تكرير بغير فائدة مِنْھُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عَسى أنَْ يكَُنَّ خَيْراً مِنْھُنَّ 

فالنساء يدخلن في نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ يغني عن قوله قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ فيه لأن قوله 
  .قوم يقال ھؤلاء قوم فلان للرجال و للنساء من عشيرته 

  أن قوم لا يقع في حقيقة اللغة إلا على الرجال و لا يقال : الجواب 

]١٠١١[  
للنساء التي ليس فيھن رجل ھؤلاء قوم فلان و إنما سمي الرجال قوما لأنھم 

مور عند الشدائد الواحد قائم كتاجر و تجرة و مسافر و سفرة ھم القائمون بالأ
  :و نائم و نومة و زائر و زورة و يدل عليه قول زھير 

  أ قوم آل حصن أم نساء*** و ما أدري و سوف أخال أدري 

تفاوت كيف الَّذِينَ كانتَْ أعَْيُنُھُمْ فيِ غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي و قالوا في قوله تعالى 
  .في غطاء عن ذكر و إنما تكون الأسماع في غطاء عنه تكون العيون 

أن الله أراد بذلك عيون القلوب يدل عليه قول الناس عمي قلب فلان : الجواب 
  .و فلان أعمى القلب إذا لم يفھم 

و بصر القلوب أو عماھا وَ لكِنْ تعَْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فيِ الصُّدُورِ و قال تعالى 
دين المانع من الاھتداء فجاز أن يقال للقلب أعمى و إن ھو المؤثر في باب ال

  .كان العمى في العين 

  .و الأكنة الأغطية وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبھِِمْ أكَنَِّةً أنَْ يفَْقَھُوهُ و مثله قوله 

  : فصل 

   إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سَيجَْعَلُ لھَُمُ الرَّحْمنُ وُدًّاقوله 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سَيجَْعَلُ لھَُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا و يسألوا عن قوله 
  .قالوا لا يقال فلان يجعل لفلان حبا إذا أحبه 

أن الله إنما أراد سيجعل لھم الرحمن ودا في قلوب المؤمنين و : الجواب 
  .المعنى أني حببتھم إلى القلوب 

ما الكتاب من علم الغيب و أمَْ عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ فَھُمْ يكَْتُبُونَ ي قوله و قالوا ف
  .كانت قريش أميين فكيف جعلھم يكتبون 

]١٠١٢[  



أن معنى الكتابة ھنا الحكم يريد أ عندھم علم الغيب فھم يحكمون : الجواب 
  :فيقولون سنقھرك و نطردك و تكون العاقبة لنا لا لك و مثله قول الجعدي 

  و ما ذاك حكم الله إذ ھو يكتب*** و مال الولاء بالبلاء فملتم 

صلى الله (و مثله قوله وَ كَتَبْنا عَليَْھِمْ فيِھا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ أي يحكم و مثله 
للمتحاكمين إليه و الذي نفسي بيده لأقضين فيكما بكتاب ) عليه وآله وسلم

  .و التعذيب و ليس ذلك في ظاھر كتاب الله  الله أي بحكم الله لأنه أراد الرجم

  : فصل 

وَ قُلْ إنِِّي أنَاَ النَّذِيرُ الْمُبيِنُ كَما أنَْزَلْنا عَلىَ الْمُقْتَسِمِينَ : في قوله 
  الَّذِينَ جَعَلوُا الْقُرْآنَ عِضِينَ 

قُلْ إنِِّي أنَاَ النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَما أنَْزَلْنا عَلىَ الْمُقْتَسِمِينَ  وَ : و قالوا في قوله 
كيف يليق أحد الكلامين و لفظ كما يأتي لتشبيه الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ 

  .ء تقدم ذكره و لم يتقدم في أول الكلام ما يشبه به متأخر عنه  ء بشي شي

كَما أخَْرَجَكَ * دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَرِيمٌ  لھَُمْ كذلك قالوا في قوله 
  .ما الذي يشبه بالكلام الأول من إخراج الله إياه رَبُّكَ مِنْ بيَْتِكَ باِلْحَقِّ 

  .وَ لِأتُمَِّ نعِْمَتِي عَليَْكُمْ وَ لعََلَّكُمْ تھَْتَدُونَ كَما أرَْسَلْنا و قالوا في قوله 

أن القرآن نزل على لسان العرب و فيه حذف و إيماء و وحي و إشارة : الجواب 
فقوله أنَاَ النَّذِيرُ الْمُبيِنُ فيه حذف كأنه قال أنا النذير المبين عذابا مثلما أنزل 
  على المقتسمين فحذف العذاب إذ كان الإنذار يدل عليه كقوله في موضع 

]١٠١٣[  
و لو أراد مريد أن يمثل ھذا بذاك لقال لَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثمَُودَ أنَْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْ 

أنا النذير المبين كما أنزل على عاد و ثمود و مثله من المحذوف كثير من 
  .أشعار العرب و كلامھم 

فإن المسلمين يوم بدر اختلفوا كَما أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَْتِكَ باِلْحَقِّ و أما قوله 
فيما ) صلى الله عليه وآله وسلم(و جادل كثير منھم رسول الله في الأنفال 

يسَْئَلُونكََ عَنِ الْأنَْفالِ قُلِ الْأنَْفالُ للَِّهِ وَ فعله في الأنفال فأنزل الله سبحانه 
أي فرقوھا بينكم فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أصَْلحُِوا ذاتَ بيَْنِكُمْ يجعلھا لمن يشاء الرَّسُولِ 

و وصف إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ فيما بعد أطَِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ  وَ على السواء 
كَما أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَْتِكَ باِلْحَقِّ وَ إنَِّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ المؤمنين ثم قال 

  .يريد أن كراھتھم في الغنائم ككراھتھم للخروج معك لكَارِھُونَ 

فإنه أراد و لأتم نعمتي كإرسالي فيكم كُمْ تھَْتَدُونَ كَما أرَْسَلْنا وَ لعََلَّ و أما قوله 
  .رسولا أنعمت به عليكم يبين لكم 

  : فصل 



وَ قالتَِ الْيھَُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالتَِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ : قوله 
  :و لا يقول أحد منھما ذلك 

الْيھَُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالتَِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ  وَ قالتَِ : سألوا عن قوله 
  .و لا يقول أحد منھما ذلك اللَّهِ 

نصر بيت المقدس نفى بني إسرائيل و سبى  أنه لما أحرق بخت: الجواب 
ذراريھم و خرق التوراة حتى لم يبق لھم رسم و كان في باياه دانيال فعبر 

  .سن المنازل رؤياه فنزل منه بأح

  فأقام عزير لھم التوراة بعينھا حين عاد إلى الشام بعد فوتھا 

]١٠١٤[  
فقالت طائفة من اليھود ھو ابن الله و لم يقل ذلك كل اليھود و ھذا خصوص 

  .خرج مخرج العموم 

قالوا كيف جمع الله بينه و بين فَنَبذَْناهُ باِلْعَراءِ وَ ھُوَ سَقِيمٌ و سألوا عن قوله 
و ھذا خلاف الأول لوَْ لا أنَْ تدَارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لنَُبِذَ باِلْعَراءِ وَ ھُوَ مَذْمُومٌ  قوله

  .لأنه قال أولا نبذناه مطلقا ثم قال لو لا أن تداركه لنبذ فجعله شرطا 

معنى ذلك لو لا أنا رحمناه بإجابة دعائه لنبذناه حين نبذناه بالعراء : الجواب 
فَاجْتَباهُ رَبُّهُ د كان نبذه في حالته الأولى سقيما يدل عليه قوله مذموما و ق

لكن تداركه الله بنعمة من عنده فطرح بالفضاء و ھو غير فَجَعَلهَُ مِنَ الصَّالحِِينَ 
مذموم فاختاره الله و بعثه نبيا و لا تناقض بين الآيتين و إن كان في موضع 

  .ذه الحالة بمليم نبذناه مطلقا و ھو سقيم و لم يكن في ھ

) عليه السلام(و في موضع آخر نبذ مشروطا و معناه لو لا أن رحمنا يونس 
  .لنبذناه ملوما و إن كان لوم عتاب لا لوم عقاب لأنه ترك الأولى 

]١٠١٥[  
  : فصل 

  :و اسمه في التوراة تارخ وَ إذِْ قالَ إبِْراھِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ : قوله 

و اسمه في التوراة تارخ فيقال ذْ قالَ إبِْراھِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ وَ إِ : و سألوا عن قوله 
لا ينكر أن يكون له اسمان فقد يكون للرجل اسمان و كنيتان ھذا إدريس في 
التوراة أخنوخ و يعقوب إسرائيل و عيسى يدعى المسيح و قد قال نبينا لي 

  .شر خمسة أسماء أنا محمد و أنا أحمد و الماحي و العاقب و الحا

و قد يكون للرجل كنيتان كما كان له اسمان فإن حمزة يكنى أبا يعلى و أبا 
  .عتبة و صخر بن حرب والد معاوية يكنى أبا سفيان و أبا حنظلة 



معنى آزر يا ضعيف أو يا جاھل و يقال يا معاوني و يا مصاحبي أو يا : و قيل 
ذلك وصفا له و قال الأكثرون إن آزر كان عم إبراھيم  شيخي فعلى ھذا يكون

  .و العرب تجعل العم أبا 

  .و الصحيح أن آزر ما كان أبا إبراھيم 

  : فصل 

  وَ لبَثُِوا فيِ كَھْفِھِمْ ثلَاثَ مِائةٍَ سِنيِنَ وَ ازْدَادُوا تسِْعاً : قوله 

ثم قال سِنيِنَ وَ ازْدَادُوا تسِْعاً  وَ لبَثُِوا فيِ كَھْفِھِمْ ثلَاثَ مِائةٍَ : و سألوا عن قوله 
اللَّهُ و ھذا كلام متفاوت لأنه أخبرنا بمدة لبثھم ثم قال قُلِ اللَّهُ أعَْلمَُ بمِا لبَثُِوا 

  .و قد علمنا ذلك بما أعلمنا أعَْلمَُ بمِا لبَثُِوا 

  أنھم اختلفوا في مدة لبثھم كما اختلفوا في عدتھم فأعلمنا الله : الجواب 

]١٠١٦[  
أنھم لبثوا ثلاثمائة فقالوا سنين و شھورا و أياما فأنزل الله سنين ثم قال 

  .و أنا أعلم بما لبثوا من المختلفين ازْدَادُوا تسِْعاً 

  : فصل 

و لم يكن لمريم أخ يقال له يا أُخْتَ ھارُونَ ما كانَ أبَُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ قوله 
  :ھارون 

و لم يكن لمريم أخ ما كانَ أبَُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ  يا أُخْتَ ھارُونَ و سألوا عن قوله 
  .يقال له ھارون 

اعلم أنه لم يرد بھذا إخوة النسب بل أراد يا شبيھة ھارون و مثل : الجواب 
  .ھارون في الصلاح 

و كان في بني إسرائيل رجل صالح اسمه ھارون و قد يقول الرجل لغيره يا 
ء إذا كان  ء أخو ھذا الشي الشي أخي و لا يريد إخوة النسب و يقال ھذا

  .وَ ما نُريِھِمْ مِنْ آيةٍَ إلِاَّ ھِيَ أكَْبرَُ مِنْ أُخْتِھا متشاكلا له و قال تعالى 

  : فصل 

كيف يكون ھذا النظم بالوصف الذي ذكرتم في البلاغة و النھاية و قد 
بانِ وجد التكرار من ألفاظه كقوله  نحوه من و فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

  : تكرير القصص 

و قالوا كيف يكون ھذا النظم بالوصف الذي ذكرتم في البلاغة و النھاية و قد 
بانِ وجد التكرار من ألفاظه كقوله  و نحوه من تكرير فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

  .القصص 



  أن التكرير على وجوه : الجواب 

]١٠١٧[  
  .ولھم أطعني و لا تعصني منھا ما يوجد في اللفظ دون المعنى كق

ما يوجد فيھا معا كقولھم عجل عجل أي سرا و علانية و الله و الله أي : و منھا 
في الماضي و المستقبل و قد يقع كل ذلك لتأكيد المعنى و المبالغة فيه و 

  .يقع مرة لتزيين النظم و حسنه و الحاجة إلى استعمال كليھما 

مى على السامع و إنما ذم أھل البلاغة فالمستعمل للإيجاز و الحذف ربما ع
التكرار الواقع في الألفاظ إذا وجد فضلا من القول غير مفيد فائدة في التأكيد 

  .لمعنى أو لتزيين لفظ و نظم و إذا وجد كذلك كان ھذرا و لغوا 

و أما إذا أفاد فائدة في كل من النوعين كان من أفضل اللواحق للكلام 
ا على الذم و تكرير اللفظ لتزيين النظم أمر لا يدفعه المنظوم و لم يسم تكرير

  . عارف بالبلاغة و ھو موجود في أشعارھم 

]١٠١٨[  
الباب التاسع عشر في الفرق بين الحيل و 

  المعجزات

أما بعد حمد الله تعالى الذي فرق لجميع المكلفين بين الحق و الباطل و 
  .الحلي إلى العاطل  الصلاة على محمد و آله الذين أعادوا الدين كعود

فإني أذكر ما ينكشف به الفصل بين الحيل و المعجزات و يظھر به الشعوذة و 
المخاريق و حقيقة الدلالات و العلامات لكل ذي رأي صائب و نظر ثاقب و الله 

  . الموفق و المعين 

باب في ذكر الحيل و أسبابھا و آلاتھا و كيفية 
  إعجاز المعجزاتالتوصل إلى استعمالھا و ذكر وجه 

اعلم أن الحيل ھي أن يرى صاحب الحيلة الأمر في الظاھر على وجه لا 
يكون عليه و يخفى وجه الحيلة فيه نحو عجل السامري الذي جعل فيه خروقا 

  .تدخل فيھا الريح فيسمع منه صوت 

مخرقة المشعبذ نحو أن يرى الناظر ذلك في خفة حركاته كأنه ذبح : و منھا 
  يذبحه في الحقيقة ثم يرى من بعد أنه أحياه بعد الذبح  حيوانا و لا

]١٠١٩[  
  .و يشبه ھذا الجنس من الحيل السحر 



من ھذا الجنس لأن الذي ) عليه السلام(و ليست معجزات الأنبياء و الأوصياء 
  .يأتون به من المعجزات يكون على ما يأتون به 

س فيھا وجه حيلة نحو قلب و العقلاء يعلمون أنھا كذلك لا يشكون فيه و أنه لي
العصا حية و إحياء الميت و كلام الجماد و الحيوانات من البھائم و السباع و 

الطيور على الاستمرار في أشياء مختلفة و الإخبار عن الغيب و الإتيان بخرق 
العادة و نحو القرآن في مثل بلاغته و الصرفة و إن كان يعلم كونه معجزا أكثر 

  . الناس بالاستدلال

و لھذا قال تعالى في قوم فرعون و ما رأوه من معجزات موسى على نبينا و 
  .وَ جَحَدُوا بھِا وَ اسْتَيْقَنَتْھا أنَْفُسُھُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا عليه السلام 

]١٠٢٠[  
.  

  : فصل 

ما أنكرتم أن يكون في الأدوية ما إذا مس به ميت حيي و عاش و إذا 
  الخ...ية و إذا جعل في عصا و نحوھا صارت ح

ما أنكرتم أن يكون في الأدوية ما إذا مس به ميت حيي و عاش و : فإن قيل 
إذا جعل في عصا و نحوھا صارت حية و إذا سقي حيوانا تكلم و إذا شربه 

  .الإنسان صار بليغا بحيث يتمكن من مثل بلاغة القرآن 

ء أو لا يكون قلنا ليس يخلو إما أن يكون للناس طريق إلى معرفة ذلك الدوا
لھم طريق إلى معرفته فإن كان لھم إليه طريق لزم أن يكون الظفر به ممكنا 

و كانوا يعارضونه به فلا يكون معجزا و إن لم يمكن الظفر به لزم أن يكون 
الظفر به معجزا لأنه يعلم أنه ما ظفر به إلا بأن أطلعه الله تعالى عليه و إن 

برسول فعلم بذلك صدقه ثم يعلم من بعد  كان تعالى لا يطلع عليه أحدا ليس
  .بخبره أن ذلك ليس من قبله نحو القرآن بل ھو منه تعالى أنزله عليه 

و كذلك ھذا في الدواء الذي جوز به السائل إحياء الموتى لا يخلو إما أن لا 
يمكن الظفر به أو يمكن فعلى الأول لزم أن يكون الظفر به معجزا للنبي أو 

م أنه ما ظفر به إلا بأن أطلعه الله تعالى عليه فيعلم بذلك الوصي لأنه يعل
صدقه و إن أمكن الظفر به و ھو الوجه الثاني فالواجب أن يسھل الإحياء لكل 

  .أحد و المعلوم خلافه 

  : فصل 

  :الحيل و السحر و خفة اليد لھا وجوه 

بذلك و اعلم أن الحيل و السحر و خفة اليد لھا وجوه متى فتش عنھا المعني 
فإنه يقف على تلك الوجوه و لھذا يصح فيھا التلمذ و التعلم و لا يختص به 

  .واحد دون آخر 



]١٠٢١[  
مثاله أن المحتالين يأخذون البيض و يضعونه في الخل و نحوه و يتركونه 

يومين و ثلاثة حتى يصير قشره الفوقاني لينا بحيث يمكن أن يطول فإذا صار 
ارورة ضيقة الرأس فإذا صار فيھا يصب فيھا طويلا بمده كذلك يطرح في ق

الماء البارد و تحرك القارورة حتى يصير البيض مدورا كما كان و يذھب ذلك 
اللين من قشره الفوقاني بذلك بعد ساعات و يشتد بحيث ينكسر انكساره 

  .أولا فيظن الغفلة أن المعجز مثله و ھو حيلة 

و عصيھم حتى خيل إلى الناظر و نحو ذلك ما ألقى سحرة فرعون من حبالھم 
إليھا من سحرھم أنھا تسعى احتالوا في تحريك العصا و الحبال لأنھم جعلوا 

  .فيھا من الزئبق فلما طلعت الشمس عليھا تحركت بحرارة الشمس 

و غير ذلك من أنواع الحيل و أنواع التمويه و التلبيس و خيل إلى الناس أنھا 
حروا أعين الناس لأنھم أروھم شيئا لم تتحرك كما تتحرك الحية و إنما س

يعرفوه و دخل عليھم الشبھة في ذلك لبعده منھم فإنھم لم يتركوا الناس 
  .يدخلون بينھم 

و في ھذه دلالة على أن السحر لا حقيقة له لأنھا لو صارت حيات حقيقة لم 
صارت  يقل الله تعالى سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِ بل كان يقول سبحانه فلما ألقوا

وَ أوَْحَيْنا إلِى مُوسى أنَْ ألَْقِ عَصاكَ فَإِذا ھِيَ تلَْقَفُ ما حيات ثم قال تعالى 
أي ألقاھا فصارت ثعبانا فإذا ھي تبتلع ما يأفكون فيه من الحبال و يأَْفكُِونَ 

العصي و إنما ظھر ذلك للسحرة على الفور لأنھم لما رأوا تلك الآيات و 
  .أنه أمر سماوي لا يقدر عليه غير الله تعالى  المعجزات في العصا علموا

  .فمن تلك الآيات قلب العصا حية 

  .أكلھا حبالھم و عصيھم مع كثرتھا : و منھا 

]١٠٢٢[  
فناء حبالھم و عصيھم في بطنھا إما بالتفرق أو الخسف و إما بالفناء  :و منھا 

  .عند من جوزه 

لا نقصان و كل عاقل يعلم أن عودھا عصا كما كانت من غير زيادة و : و منھا 
مثل ھذه الأمور لا تدخل تحت مقدور البشر فاعترفوا كلھم و اعترف كثير من 

  .الناس معھم بالتوحيد و النبوة و صار إسلامھم حجة على فرعون و قومه 

  : فصل 

  ) :عليھم السلام(معجزات الأنبياء و الأوصياء 

فإن أعداء الدين يعتنون ) لامعليھم الس(و أما معجزات الأنبياء و الأوصياء 
  .بالتفتيش عنھا فلم يعثروا على وجه حيلة فيھا 



و كذلك كل من سعى في كشف عوراتھم و تكذيبھم يفتش عن دلالاتھم أ 
و لا ) عليه السلام(ھي شبھات أم لا فلم يوقف فيھا على مكر و خديعة منھم 

  .ء من ذلك  في شي

د في تفتيش معجزة موسى على أ لا ترى أن سحرة فرعون كانت ھمتھم أش
عليه (نبينا و عليه السلام فصاروا ھم أعلم الناس بأن ما جاء به موسى 

ليس بسحر و ھم كانوا أحذق أھل الأرض بالسحر و آمنوا و قالوا ) السلام
عَليَْنا صَبْراً وَ  رَبَّنا أفَْرِغْ * وَ ما تنَْقِمُ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بآِياتِ رَبِّنا لمََّا جاءَتْنا لفرعون 

  .لا ضَيْرَ إنَِّا إلِى رَبِّنا مُنْقَلبُِونَ فقتلھم فرعون و ھم يقولون توََفَّنا مُسْلِمِينَ 

  .و قيل إن فرعون لم يصل إليھم و عصمھم الله تعالى منه 

]١٠٢٣[  
  : فصل 

  :القمر المعروف بالمقنعي ليس بأمر خارق للعادة 

فإنه ليس بأمر خارق للعادة و إنما ھو إخراج  و أما القمر المعروف بالمقنعي
عين من العيون التي تنبع في الجبال في ذلك الموضع متى كانت الشمس 

في برج الثور أو الجوزاء سامتت تلك العين و انعكس منھا الشعاع إلى الجو و 
ھناك تكثر الأبخرة في الجو و تتراكم و تتكاثف فيركد الشعاع الذي انعكس 

  .ھا فتراءى إلى الناس صورة قمر من العين في

و لھذا لما طمت تلك العين فسد ما فعله المقنع و قد عثر على ذلك و اطلع 
عليه و كل من اطلع على ذلك و راقب الوقت و أنفق المال و أتعب الفكر فيه 
أمكنه أن يطلع مثل ما أطلعه المقنع إلا أن الناس يرغبون عن إنفاق المال و 

يجري ھذا المجرى سيما و إن تم لھم ذلك نسبوه إلى إتيان الفكر فيما 
  .الشعوذة 

و أما الطلسمات فإن من الناس من يسمي الحيل الباقية بھا و ذلك مجاز و 
استعارة و إلا فالطلسمات التي ظاھرھا و باطنھا سواء و لا يظھر منھا وجه 

  .حيلة خافية كما كان على منارة الإسكندرية 

]١٠٢٤[  
 تعالى بفضله أمر نبيا من الأنبياء المتقدمين أن يأخذ طيرا و كما روي أن الله

من نحاس أو شبه و يجعله على رأس منارة كانت في تلك الولاية و لم يكن 
فيھا شجر الزيتون و كان أھلھا محتاجين إلى دھن الزيت للمأدوم و غيره فإذا 

يذھب ذلك كان عند إدراك الزيتون بالشامات خلق الله صوتا في ذلك الطير ف
الصوت في الھواء فيجتمع إلى ذلك ألوف ألوف من أجناسه في منقار كل 

واحد زيتونة فيطرحھا على ذلك الطير فيمتلئ حوالي المنارة من الزيتون إلى 
  .رأسھا و كان ذلك الطير غير مجوف 

  .فلا يدعى أنھا من الحيل التي يأخذھا الناس لصندوق الساعة و نحوھا 



لطير صوت إلا عند إدراك الزيتون في السنة و كان أھلوھا و لا يسمع لذلك ا
  .ينتفعون به طول السنة بذلك 

]١٠٢٥[  
فعندنا ھي معجزات باقية للأنبياء الماضين و الأوصياء المتقدمين صلى الله 

صلى الله عليه وآله (عليھم أجمعين و لھذا لم تظھر طلسمات بعد النبي 
  ) .عليه السلام(و في حال قصور أيدي الأئمة ) وسلم

  : فصل 

و أما الزراقون الذين يتحدثون على غير أصل كالشغراني فإنه كان ذكيا حاضر 
الجواب فطنا بالزرق معروفا بكثرة الإصابة فيما يخرجه حتى ظنوا أن ھذا كله 

  .ھو ما اقتضاه مولده و تولاه كوكبه من غير علم 

]١٠٢٦[  
طل لأنه لو كانت الإصابة بالمواليد لكان النظر في علم النجوم و ھذا كله با

عبثا لا يحتاج إليه لأن المولد إذا اقتضى الإصابة أو الخطأ فالتعلم لا ينفع و 
تركه لا يضر و ھذه علة تسري إلى كل صنعة حتى يلزم أن يكون كل شاعر 

اتفقت له  مفلق و صانع حاذق و ناسج الديباج موفق لا علم له بذلك و إنما
الصنعة بغير علم لما يقتضي كواكب مولده و ما يلزم من الجھالة على ھذا لا 

  .يحصى 

  : فصل 

  :يذكر أخبار الأولين و الآخرين) صلى الله عليه وآله وسلم(النبي 

يذكر أخبار الأولين و الآخرين من ) صلى الله عليه وآله وسلم(و كان النبي 
و أمر الجنة و النار و ذكر ما فيھا على الوجه  ابتداء خلق الدنيا إلى انتھائھا

لم يتعلم و ) صلى الله عليه وآله وسلم(الذي صدقه عليھا أھل الكتاب و كان 
  .لم يقعد عند حبر و لم يقرأ الكتب 

و إذا كان كذلك فقد بان اختصاصه بمعجزة لأن ما أتى به من ھذه الأخبار لا 
ا من ألسنة الناطقين لا يكون إلا على الوجه المعتاد في معرفتھا من تلقفھ

  .بدلالة تكون علما على صدقه 

و ما أخبر به عن الغيوب التي تكون على التفصيل لا على الإجمال كقوله 
لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إنِْ شاءَ اللَّهُ آمِنيِنَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ تعالى 

  .أخبر به  لا تخَافُونَ فكان كما

و لم يكن عليه و آله السلام صاحب تقويم و حساب و أسطرلاب و معرفة 
ينكر على المنجمين ) صلى الله عليه وآله وسلم(مطلع نجم و ريح و كان 

  فيقول 



]١٠٢٧[  
  .من أتى عرافا أو كاھنا فآمن بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد 

صيل من حيث لا يقع فيه خلاف و قد علمنا أن الإخبار عن الغيوب على التف
بقليل و لا بكثير من غير استعانة على ذلك بآلة و حساب و تقويم كوكب و 

طالع أو على التنجيم الذي يخطئ مرة و يصيب مرة لا يمكن إلا من ذي 
معجزة مخصوصة قد خصه الله تعالى بھا بإلھام من عنده أو أمر يكون ناقضا 

  .ظھارا لصدق من يظھرھا عليه و علامة له للعادة الجارية في معرفة مثلھا إ

  : فصل 

و اعلم أن ما تضمنه القرآن أو الأحاديث الصحيحة من الإخبار عن الغيوب 
الماضية و المستقبلة فأما الماضية فكالإخبار عن أقاصيص الأولين و الآخرين 

  .من غير تعلم من الكتب المتقدمة على ما ذكرنا 

ما يكون من الكائنات فكان كما أخبر عنھا على و أما المستقبلة فكالإخبار ع
الوجه الذي أخبر عنھا على التفصيل من غير تعلق بما يستعان به على ذلك 

من تلقين ملقن أو إرشاد مرشد أو حكم بتقويم أو رجوع إلى حساب 
  .كالكسوف و الخسوف و من غير اعتماد على أسطرلاب و طالع 

ينِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ليُِظْھِرَهُ عَ و ذلك كقوله تعالى  و كقوله لىَ الدِّ
  .مِنْ بعَْدِ غَلبَِھِمْ سَيغَْلبُِونَ فيِ بضِْعِ سِنيِنَ تعالى 

 



]١٠٢٨[ 
بُرَ و كقوله تعالى    .سَيُھْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّ

  .لا يأَْتُونَ بمِِثْلِهِ وَ لوَْ كانَ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ظھَِيراً و كقوله تعالى 

  .فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَ لنَْ تفَْعَلُوا و كقوله تعالى 

و قَدْ أحَاطَ اللَّهُ بھِا إلى قوله وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانمَِ كَثيِرَةً تأَْخُذُونھَا و كقوله تعالى 
  .نحو ذلك من الآيات و كانت كلھا كما قال تعالى 

و الأحاديث في مثل ذلك كثيرة لا يتفق أمثالھا على كثرتھا مع ما فيھا من 
م أن ذلك بإلھام تفصيل الأحكام المفصلة عن المنجمين فتقع كلھا صدقا فيعل

  .ملھم علام الغيوب معرفا له حقائق الأمور 

و وجه آخر و ھو ما في القرآن و الأحاديث من الإخبار عن الضمائر مثل قوله 
من غير أن يظھر منھم قول أو فعل إذِْ ھَمَّتْ طائفَِتانِ مِنْكُمْ أنَْ تفَْشَلا تعالى 

  .بخلاف ذلك 

حَيَّوْكَ بمِا لمَْ يُحَيِّكَ بهِِ اللَّهُ وَ يقَُولُونَ فيِ وَ إذِا جاؤُكَ و كذلك قوله تعالى 
  .من غير أن يسمعه أحد منھم فلا ينكرونه أنَْفُسِھِمْ 

  وَ إذِْ يعَِدُكُمُ اللَّهُ إحِْدَى الطَّائفَِتَيْنِ أنََّھا لكَُمْ وَ توََدُّونَ أنََّ و كذلك قوله تعالى 

]١٠٢٩[  
وْكَةِ تكَُونُ  فأخبره تعالى بما يريدون في أنفسھم و ما لكَُمْ  غَيْرَ ذاتِ الشَّ

  .يھمون به 

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ و كعرضه تعالى تمني الموت على اليھود في قوله تعالى 
  .كُنْتُمْ صادِقيِنَ 

مَتْ أيَْدِيھِمْ و قوله تعالى    .وَ لا يتََمَنَّوْنهَُ أبَدَاً بمِا قَدَّ

صلى الله عليه (نھم أن يتمنى الموت لأنه فعرفوا صدقه فلم يجسر أحد م
قال لھم إن تمنيتم الموت متم فدل جميع ذلك على صدقه ) وآله وسلم

  .بإخباره عن الضمائر 

 Ϳ و كذلك ما ذكرناه من معجزات الأوصياء يدل على صدقھم و كونھم حججا
  .تعالى 

  : فصل 

أخباركم حتى حكمتم فإن قيل فما الدليل على أن أسباب الحيل مفقودة في 
  .بصحة كونھا معجزة 



قلنا كثير من تلك المعجزات لا يمكن فيھا الحيل مثل انشقاق القمر و حديث 
الاستسقاء و إطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير و خروج الماء من بين 

ء الشجرة ثم رجوعھا إلى مكانھا  الأصابع و الإخبار بالغائبات قبل كونھا و مجي
  .لحيلة فيھا لا تتم ا

  و إنما تتم الحيلة في الأجسام الخفيفة التي تحدث بالتفكك و القسر و غير 

 ]١٠٣٠[  
  .ذلك و لا يتم مثله في الشجر و الجبل لأنه لو كان لوجب أن يشاھد 

فإن قيل جوزوا أن يكون ھاھنا جسم يجذب الشجرة كما أن ھاھنا حجرا 
  .يجذب الحديد يسمى المغناطيس 

الأمر على ھذا لعثر عليه و لظفر به مع تطاول الزمان كما عثر  قلنا لو كان
  .على حجر المغناطيس حتى علمه كل أحد 

و لو جاز ما قالوه للزم أن يقال ھاھنا حجر يجذب الكواكب و يقلع الجبال من 
ء أصلا و يؤدي  أماكنھا و إذا قرب من ميت عاش فيؤدي إلى أن لا يثق بشي

ينبغي أن يطعن بذلك أعداء الدين و مخالفو الإسلام ذلك إلى الجھالات و كان 
  .لأنھم إلى ذلك أحوج و به أشغف 

إن ) صلى الله عليه وآله وسلم(و كذلك الول في خروج الماء من بين أصابعه 
ادعي طبيعة فيه أو حيلة لزم تجويز ذلك في قلع الجبال و جذب الكواكب و 

  .إحياء الموتى و كل ذلك فاسد 

لا يمكن أن يدعى أنه كان لتجويف فيه لأنه لو كان كذلك لعثر  و حنين الجذع
  .عليه مع المشاھدة و لكان لا يسكن مع الالتزام 

  .و تسبيح الحصى و تكليم الذراع لا يمكن فيه حيلة البتة 

و قيل في سماع الكلام من الذراع وجھان أحدھما أن الله تعالى بنى الذراع 
  .طق و التمييز فيتكلم بما سمع بنية حي صغير و جعل له آلة الن

و الآخر أن الله تعالى خلق فيه كلاما سمع من جھته و أضافه إلى الذراع 
  .مجازا 

و قول من قال لو انشق القمر لرآه جميع الناس لا يلزم لأنه لا يمتنع أن تكون 
للناس في تلك الحال مشاغيل فإنه كان بالليل فلم يتفق لھم مراعاة ذلك 

  .ة ثم التأم فإنه بقي ساع

]١٠٣١[  
و أيضا فإنه لا يمتنع أن يكون حال بينه و بين من لم يشاھده الغيم فلأجل ذلك 

تجري مجرى ذلك فالكلام ) عليه السلام(لم يره الكل و أكثر معجزات الأئمة 
  . فيھا كالكلام في ھذه و الله أعلم 



  باب في الفرق بين المعجزة و الشعبذة

ين المعجزات و المخاريق بأن قالوا إن المعجزة قد فرق قوم من المسلمين ب
لا تكون إلا على يد رسول أو وصي رسول عند الأفاضل من أھل عصره و 

  .الأماثل من قومه فيعرفونھا عند التأمل لھا و النظر فيھا على كل حال 

و الشعبذة تظھر على يد أطراف الناس و سقطھم عند الضعفة من العوام و 
ن أسبابھا المبرزون وجدوھا مخرقة و المعجزة على مر العجائز فإذا بحث ع

  .الأيام لا تزداد إلا ظھور صحة لھا و لا تنكشف إلا عن حقيقة فيھا 

و إن المعجزة ربما لم يعلم من تظھر عليه مخرجھا و طريقھا و كيف تتأتى و 
تظھر و الشعبذة إنما يھتدي صاحبھا إلى أسبابھا و يعلم أن من شاركه فيھا 

  .مثل ما أتى ھو به أتى ب

و إن المعجزة يجري أمرھا مجرى ما ظھر في عصا موسى على نبينا و عليه 
  .السلام من انقلابھا حية تسعى حتى انقادت له السحرة 

]١٠٣٢[  
و خاف موسى على نبينا و عليه السلام أن تلتبس الشعبذة على أكثر 

  .الحاضرين 

ابتداء من غير تكلف آلة و  و إن المعجزة تظھر عند دعاء الرسول أو الوصي
  .أداة منه أكثر من دعائه Ϳ تعالى أن يفعل ذلك 

و الشعبذة مخرقة و خفة يد تظھر على أيدي بعض المحتالين بأسباب مقدرة 
لھا و حيل متعلمة أو موضوعة و يمكن المساواة فيھا و لا يتھيأ ذلك إلا لمن 

  .تمام ذلك و يتوصل بھا إليه عرف مبادئھا و لا بد له من آلات يستعين بھا في إ

  : فصل 

  : المعجزة أمر يتعذر على كل من في العصر مثله 

و اعلم أن المعجزة أمر يتعذر على كل من في العصر مثله عند التكلف و 
الاجتھاد على المشعوذين فضلا عن غيرھم كعصا موسى الذي أعجز 

  .السحرة أمره مع حذقھم في السحر و صنعته 

ة و خفة تظھر على أيدي المحتالين بأسباب مقدرة تخفى و الشعوذة مخرق
  .على قوم دون قوم 

  .و المعجزة تظھر على أيدي من عرف بالصدق و الصيانة و الصلاح و السداد 

  .و الشعوذة تظھر على أيدي المحتالين و الخبثاء و الأرذال 



جملة و المعجزة يظھرھا صاحبھا متحديا و دلائل العقل توافقھا على سبيل ال
و يباھي بھا جميع الخلائق و لا تزيده الأيام إلا وضوحا و لا تكشف الأوقات إلا 

  .عن صحته 

و للمعجزات شرائط ذكرناھا على أنھا من باب الممكن للمتوھم الذي لا يمتنع 
  مثله في المقدور Ϳ و نفسه قول المنكرين لكونھا من حيث الإحالة 

]١٠٣٣[  
  .تعالى ھو المظھر لھا تصديقا للنبي أو الوصي لوقوعھا و الله سبحانه و 

و لأن أكثر الشعوذة و المخرقة تتعلق بزمان مخصوص و مكان معلوم و 
  .يستعان في فعلھا بالأدوات و المعاونات و المعالجة 

و المعجزة لا تتعلق بزمان مخصوص و لا ببقعة مخصوصة و لا يستعين فيھا 
يظھرھا الله على يديه عند دعائه و دعواه و ھو لم صاحبھا بآلة و لا أداة و إنما 

  .يتكلف في ذلك سببا و لا استعان فيھا بعلاقة و لا معالجة و لا أداة و لا آلة 

و أنھا على الوجه الناقض للعادات و الباھر للعقول القاھر للنفوس حتى 
تذعن لھا الرقاب و الأعناق و تخضع لھا النفوس و تسمو إليھا القلوب ممن 

  .أراد أن يعلم صدق من أظھرھا عليه 

  : فصل 

  : المعجزة علامة الصدق حيث وجدت 

و المعجزة علامة الصدق حيث وجدت سواء كان نبيا مرسلا أو وصيا معظما و 
إنما تظھر للتصديق لمن تظھر عليه إما في دعواه النبوة أو في تحقيق حاله 

خبر المخبر لا بد من أن  و الذي يدل على أنھا علامة التصديق أنه قد ثبت أن
  .يكون صدقا أو كذبا 

و الباري تعالى موصوف بالقدرة على التمييز بين الصادق و الكاذب بأمارات 
ينصبھا و علامات يضعھا دلالات على صدق الصادق كما أنه القادر على 

إعلامنا صدق الصادق و كذب الكاذب بأن يضطرنا إلى صدق الصادق و كذب 
  .الى لا يفعل الاضطرار فيه مع بقاء التكليف الكاذب و لكنه تع

و لو لم يكن تعالى موصوفا بالقدرة على نصب دلالة على صدق الصادق لم 
يمكن المستدل أن يستدل بھا على صدقه فيما يقوله كان في ذلك تعجيزه و 
وصفه بالعجز عما يصح أن يقدر عليه و ذلك باطل لأنه تعالى قادر لذاته فعلم 

  أنه لا بد 

]١٠٣٤[  
  .أن يكون قادرا على نصب دلالة يستدل بھا على صدق الصادق 



ثم تلك الدلالة لا تخلو إما أن تكون أمرا معتادا حدوثه أو أمرا يخص الصادق و 
ينقض العادة بذلك المعنى الذي أشرنا إليه و لا يكون أمرا معتادا بل يكون 

من المعجزة علامة  خارقا للعادات و إذا كان ھذا ھكذا صح أن الذي ذكرناه
الصدق و أنھا تخصه كما تخص الأفعال المحكمة إذ أظھرت علم من يظھر ذلك 

منه و يترتب على حسب علمه بترتيبه لھا و لم يجز أن توجد مع الكاذب لأن 
حكم الأمارة مثل حكم الدلالة و لا يصح أن تكون الدلالة موجودة مع فقد 

لة كما أن العلة توجب الحكم فإذا المدلول لأن ذلك يخرجه من أن تكون دلا
  .وجدت و ھي غير موجبة للحكم خرجت من أن تكون علة للحكم 

ء كدلالته يلزمه حكمه فلا يجوز  و المعجزة علامة الصدق و علامة الشي
  .ظھورھا على كذاب 

  باب في مطاعن المعجزات و جواباتھا و إبطالھا

ا يسيرة لا يتمكن منھا إلا ذكر ابن زكريا المتطبب في مقابل المعجزات أمور
  .بالمواطاة و الحيل و أعجب منھا ما يفعله المشعبذون في كل زمان 

فذكر ما نقل عن زرادشت من صب الصفر المذاب على صدره و من بعض 
  سدنة 

]١٠٣٥[  
بيت الأوثان أنه كان منحنيا على سيف و قد خرج من ظھره لا يسيل منه دم 

  .ر بل ماء أصفر و كان يخبرھم بأمو

قال و رأيت رجلا كان يتكلم من إبطه و آخر لم يأكل خمسة و عشرين يوما و 
  .ھو مع ذلك حصيف البدن 

و أين ما ذكره من فلق البحر حتى صار كل فرق منه كالطود العظيم و من 
إحياء ميت متقادم العھد و يبقى حيا حتى يولد و انفجار الماء الكثير من حجر 

  .تى يشرب الخلق الكثير صغير أو من بين الأصابع ح

  فصل 

  : ما ذكره ابن زكريا عن زرادشت 

و الذي ذكره ابن زكريا عن زرادشت إنما يمكن منه بطلاء الطلق و ھو دواء 
يمنع من الاحتراق و في زماننا نسمع أن أناسا يدخلون التنور المسجور 

  .بالغضى 

معروفة فإنه يكون مجوفا  و أما إراءة السيف نافذا في البطن فھو شعبذة
  .يدخل بعضه في البعض فيري المشعبذ أنه يدخل في جوفه 

و أما الإمساك عن أكل الطعام فھو عادة يعتادھا كثير من الناس و المتصوفة 
  .يعودون أنفسھم التجويع أربعين يوما 



  .و قيل إن بعض الصحابة من يصوم صوم الوصال خمسة عشر يوما 

]١٠٣٦[  
م من الإبط فيجوز أن يكون ذلك أصواتا مقطعة قريبة من الحروف و أما المتكل

و أن يكون حروفا متميزة كأصوات كثير من الطيور و قد يسمع من صرير الباب 
  .ما يقرب من الحروف و ھو مبھم في ھذه الحكاية 

فيجوز أن يخبر أن ذلك كان كلاما خالصا و يجوز أن يتعمد ذلك الإنسان له و 
لتجربة و الاستعمال و قد رأينا في زماننا من كان يحكى عنه يصل إلى ذلك با

  .مثل ذلك و الذي يحكى عن الحلاج أغرب و أعجب 

و قد وقع العلماء على وجوه الحيل فيھا و كل من تفكر في حيلھم أياما وقف 
  .عليھا و ما من حيلة إلا و تحصل عقيب سبب و ليس فيھا ما تنقض به العادة 

  : فصل 

  : ريا في المعجزات طعن ابن زك

و طعن ابن زكريا في المعجزات من وجه آخر فقال و قد يوجد في طبائع 
الأشياء أعاجيب و ذكر حجر المغناطيس و جذبه للحديد و باغض الخل و ھو 

حجر إذا ألقي في إناء خل فإنه يھرب منه و لا ينزل إلى الخل و الزمرد يسيل 
بھا ما دامت في شبكته و كان آخذا عين الأفعى و السمكة الرعادة يرتعد صاح

  .بخيط الشبكة 

  قال فلا يمتنع أيضا فيما يأتي به الدعاة أنھا ليست منھا بل ببعض 

]١٠٣٧[  
الطبائع إلا أن يدعي مدع أنه أحاط علما بجميع طبائع جواھر العالم و امتناع 

  .ذلك بين 

فإنه قال في  أنه أخذ ھذا على ابن الراوندي :و ذكر أبو إسحاق ابن عياش 
كتاب له سماه الزمرد على من يحتج بصحة النبوة بالمعجزات فقال من أين 

لكم أن الخلق يعجزون عنه ھل شاھدتم الخلق أو أحطتم علما بمنتھى 
قواھم و حيلھم فإن قالوا نعم فقد كذبوا لأنھم لم يجوبوا الشرق و الغرب و لا 

  .جر المغناطيس و غيره امتحنوا الناس جميعا ثم ذكر أفعال الأحجار كح

فأجابه أبو علي في نقضه عليه أنه يجوز أن يكون في  :قال أبو إسحاق 
الطبائع ما تجذب به النجوم و تسير به الجبال في الھواء و يحيى به الموتى 

بعد ما صاروا رميما فإذا لا يمكن أن يفصل بين الممكن المعتاد و ما ليس 
و بين ما لا ينفذ فيه حيلة إلا أن يجوب البلاد  بمعتاد و لا بين ما ينفذ فيه حيلة

  .شرقا و غربا و يعرف جميع قوى الخلق 

فأما إذا سلم أن يعلم باضطرار المعتاد و غيره و ما لا تنفذ فيه حيلة لزمه 
  النظر في 



]١٠٣٨[  
المعجزات قبل أن يجوب البلاد فليس يحتاج في معرفة كون الجاذب معجزا 

  .وى الخلق و طبائع الجواھر إلى ما ذكر من معرفة ق

و لھذا لو ادعى واحد النبوة و جذب بالتراب الجبل علمنا أنه ليس فيه وجه 
  .حيلة و إنا نعلم بذلك صدقه قبل أن نجوب البلاد و نعرف جميع الطبائع 

و قال أبو إسحاق إن جميع ما يذكر في خصائص الأحجار أكثره كذب و ذكر أن 
عي في سبد و جعل الزمرد الفائق في رأس قصبة ء بالأفا واحدا أمر أن يجي

  .و وجه به عين الأفاعي فلم تسل 

ثم إن جميع ما ذكره يسقط بما شرطناه في المعجزات و نقش عند أھل 
  .البصر 

و من تقوى دواعيه إلى كشف وارة الزمان الطويل فلا يوقف منه على وجه 
المغناطيس أو يوقف  حيلة فيما ذكروه ما ھو معناه ظاھر لأكثر الناس كحجر

  .فيه على وجھه 

  فصل 

إن الأخبار التي يذكرون و الأحاديث التي يعولون : يقول المنكرون 
عليھا في معجزاتھم إنما رواھا الواحد و الاثنان و مثل ذلك لا يمكن 

  : القطع عليه بعينه و الحكم بصحته 

صلوات و و ربما يقول المنكرون لمعجزات النبي و الأئمة عليھم أفضل ال
التحية إن الأخبار التي يذكرون و الأحاديث التي يعولون عليھا في معجزاتھم 

و يصولون بھا إنما رواھا الواحد و الاثنان و مثل ذلك لا يمكن القطع عليه بعينه 
و الحكم بصحته و أمر المعجزات أمر خارج عن العادات يجب أن يكون معلوما 

  .متيقنا غير مظنون متوھم 

صلى الله عليه (أن أخبارنا في معجزات النبي و الأئمة : عن ذلك  و الجواب
جاءت من طرق مختلفة و مواضع متفرقة و مظان متباعدة و فرق ) وآله وسلم

مخالفة و موافقة في زمان بعد زمان و قرن بعد قرن و لذلك كررنا المعجزات 
  من جنس واحد من 

]١٠٣٩[  
أن يتواطأ الناس على مثل ھذا فلا و لا يمكن ) عليه السلام(كل واحد منھم 

يكون مخبرھم على ما أخبروا به جميعا لأن ذلك ينقض عادتھم كما ينقض 
  .العادة الاجتماع على الكذب في الجماعات الكثيرة 

و مما يدل على ذلك أنا رأينا من تواطؤ الخبر عنه رجال منفردون بخبر الكذب 
  .رجلا له مال من ذھب و ورق  فأما إن أخبر جمھور من الناس فقال بعضھم إن

  .و آخرون يخبرون عنه أنھم رأوا له أثاثا و جھازا و أواني و آلات و أسبابا 



  .و فرق يخبرون أنھم رأوا له غلات و ارتفاعات و ضياعا و عقارات 

  .و آخرون يخبرون عنه أنھم رأوا له خيلا و بغالا و حميرا 

طر إلى العلم بأن المخبر عنه غني إن الخبر إذا ورد عن الإنسان بما ذكرنا اض
موسر لا يقدر أحد على دفع علم ذلك عن نفسه إذا نظر بعين الإنصاف في 
تلك الأخبار و إن كان يجوز على كل واحد من المخبرين الغلط و الكذب في 

  .خبره إذ لو انفرد من مضامة غيره 

و الأئمة  ثم إن إجماع الفرقة المحقة منعقد على صحة أخبار معجزات الرسول
  .و إجماعھم حجة لأن فيھم معصوما ) عليه السلام(من أھل بيته 

  فصل 

  : أخبار المعجزات أخبار تقارب أخبار الجماعات الكثيرة 

و من أخبار المعجزات أخبار تقارب أخبار الجماعات الكثيرة نحو خبر الحصاة و 
لأخبار إنما إشباع الخلق الكثير بالطعام اليسير و ذلك أن المخبرين بھذه ا

أخبروا عن حضرة جماعة فادعوا حضورھم كذلك فقد كانوا خلائق كثيرين 
مجتمعين شاھدي الحال و كانوا فيمن شرب الماء و أكل من الطعام فلم 

  .ينكروا عليھم 

و لو كان الخبر كذبا لمنعت الجماعة التي ادعى المخبرون حضورھم بذلك و 
   شاھدناه فلما سكتوا عن ذلك دل أنكروا عليھم و لقالوا لم يكن ھذا و لا

]١٠٤٠[  
على تصديقھم لھم و أن ذلك يجري مجرى المتواتر نقلا في الصحة و القطع 

  .به 

و مما يدل على ذلك أن رجلا لو عمد إلى الجامع و الناس مجتمعون و قال لھم 
إنكم كنتم في موضع كذا في دار كذا لأملاك فلان فأطعمكم كذا من الطعام و 

الشراب لم يمتنعوا أن ينكروا عليه و لا يسكتوا على تكذيبه في الأمر كذا من 
الذي لا يمتنع في العادة فكيف في الأمر الذي خرج عن العادة و النفوس إلى 

  .إنكار المنكر فيھا أشد إنذارا 

و من ھذه الأخبار أخبار انتشرت في الأمة و لم يوجد لھا منكر و لا مكذب بل 
المصير إليھا لاجتماع عليھا من الأمة أو من الطائفة  تلقوھا بالقبول فيجب

  .المحقة و ھم لا يجتمعون على خطأ ففيھم معصوم في كل زمان 

فصالح بينھما ) عليه السلام(و ما رووا أن زوجين من الطير جادلا إلى أحدھم 
أو شكا طير من حية في موضع تأكل فراخه فأمر بقتل الحية فلا خفاء في 

  .كونه معجزا 

و ھو صبي عن أصوات الطيور و ) عليه السلام(فأما ما سئل الحسين 
  .إنِِّي عَبْدُ اللَّهِ الحيوانات فإعجازه من وجه آخر و نحوه قول عيسى في المھد 



و كلاھما نقض العادة إذ ليس في مقدور الأطفال التكلم بما تكلم به و قيل إن 
  .نفس الدعوى في بعض المواضع معجز 

  فصل 

  : المتواترة توجب العلم على الإطلاق الأخبار 

و الأخبار المتواترة توجب العلم على الإطلاق و كذلك إذا كانت غير متواترة و 
قد اقترن بھا قرينة من أحد خمسة أشياء من أدلة العقل و الكتاب و السنة 

المقطوع بھا أو إجماع المسلمين أو إجماع الطائفة فھذه القرائن تدخل 
  .انت آحادا في باب المعلوم فتكون ملحقة بالمتواتر الأخبار و إن ك

  و العلوم التي تحصل عند الأخبار المتواترة لكل عاقل مكتسبة عند 

]١٠٤١[  
الشيخ المفيد و ذھب المرتضى إلى تقسيم ذلك فقال العلوم بأخبار البلدان و 

  .الوقائع و نحوھا يجوز أن تكون ضرورية و يجوز أن تكون مكتسبة 

و كثير من أحكام ) عليه السلام(عداھا كالعلم بمعجزات النبي و الأئمة و ما 
الشريعة فيقطع على أنه مستدل عليه و ھذا أصح لأن الأدلة في أن الأول 

  .فعل Ϳ أو فعل للعباد كالمتكافئة 

  .و إذا كان كذلك وجب التوقف و تجويز كل واحد منھما 

لعلم عنده و اشتراك العقلاء فيه و و الخبر إذا لم يكن من باب ما يجب وقوع ا
جاز وقوع الشبھة عليه فھو أيضا صحيح على وجه و ھو أن يرويه جماعة قد 

بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق فيھا و أن يعلم مضافا إلى ذلك 
أنه لم يجمعھا على الكذب جامع كالتواطؤ أو ما يقوم مقامه و يعلم أيضا أن 

  .ئلان عما خبروا عنه اللبس و الشبھة زا

ھذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر فإن كان بينھا و بينه 
واسطة وجب اعتبار ھذه الشروط في جميع من خبرت عنه من الجماعات 

  .حتى يقع الانتھاء إلى نفس المخبر 

و إذا صحت ھذه الجملة في صحة الخبر الذي لا بد أن يكون المخبر صادقا من 
  .الاستدلال بنينا عليھا صحة المعجزات و غيرھا من أحكام الشرع طريق 

  فصل 

قد وجدنا في العالم حجرا يجذب الحديد إلى نفسه فلم يجب اتباع 
  ? من يجذب الشجر إلى نفسه 

و قد ذكرنا من قبل أنھم كثيرا ما يوردون السؤال علينا و يقولون قد وجدنا في 
فلم يجب اتباع من يجذب الشجر إلى العالم حجرا يجذب الحديد إلى نفسه 

  .ء مما يفعل به ذلك  نفسه كذلك إذ لا نأمن أن يكون معه شي



  و يؤكدون قولھم بأن المقرين لمعجزات الرسل لم يمحنوا قوى الخلق و لم 

]١٠٤٢[  
يعرفوا نھايتھا و لم يقفوا على طبائع العالم و كيف يستعان بھا على الأفعال و 

ھم و لم يأتوھم في مظانھم و لا امتحنوا قواھم و مبالغ لم يحيطوا علما بأكثر
  .حيلھم و مخرقة أصحاب الخفة و أشكالھم 

الجواب عنه أن يقال قد لزم النفس العلم لزوما لا يقدر على دفعه بأن ما 
ذكروا ليس في العالم كما لزمھا العلم بأن ليس في العالم حجر إذا أمسكه 

ى الموات عاد حيوانا و إذا وضعه على العين الإنسان عاش أبدا و إذا وضعه عل
العمياء عادت صحيحة و لا فيه ما يرد الرجل المقطوعة و لا ما به يزال الزمانة 

  .ء يجذب به الشمس و القم من أماكنھما  الحالة و لا فيه شي

فلما لزم النفس علم ما ذكرناه كذلك لزم العلم للنفس بأن ليس في العالم 
  .أماكنھا و يشق به البحور و يحيي به الأموات  حجر يجذب الشجر من

و أيضا فإن حجر المغناطيس لما كان موجودا في العالم طلبه ذوو الحاجة 
إليه حتى قدروا عليه لما فيه من الأعجوبة و خاصة أمره و لإرادة التكسب به 

  .و استخراج نصل السھم من البدن 

ه كان أعز من حجر ء مثله يجذب الشجر فإن فلو كان فيه حجر أو شي
المغناطيس و كان سبيله سبيل الجواھر في عزھا لا يخفى على من في 

  .العالم 

و ھيئتھا كالجوھر الذي يقال له الكبريت الأحمر و لعزته ضرب به المثل فقيل 
أز من الكبريت الأحمر و كانت الملوك أقدر على ھذا الحجر كما ھم أقدر على 

  .غيرھا من الأشياء العزيزة ما عز من الأدوية و السموم و 

]١٠٤٣[  
فلما لم يكن لھذا أثر عندھم و لا خبر لكونه بطل أن يكون له كون و وجود و لو 
كان فكيف قدر الرسل و أوصياؤھم عليه مع فقرھم و عجزھم في الدنيا و ما 

  .فيھا و يكون معروف المنشأ و لم يغب عنھم طويلا 

 


	fehrest
	a01
	a02
	a03
	a04

